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اطلام 


مفسد مص 
نسأل الله تعالى حسن الخاتهمت 
إن الحمد ك لله 0 ونستعينه نه ونستغفره والعواد 
بالله من شرور أنفسنا ومن مسيئات أعمالناء 07 يهده الله 
فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله وححده لا شريك له وأكتهد أن محمد عبده رسو 


يا أيه الّذِين آمنُوا انَقُوا لله حق تقاته ولا تَمُوتْنَّ إلا وأنم 
مسلموت #» (آل عمران: 01١7‏ . 

فيا أيه الثاس الَقُوا ربكم الذي حَلقكُم ‏ :, نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجَالاً كغيرا ونساء واتَّقُوا الله الذي تَساءلُونَ 
ررك الا مارك رز ال ٠‏ 


«( يا يها الذين آمنوا الَو وا اله وقولُوا ولا سَديدا 69 يُصلح 


لد ها هو عل هرا م 


لكم أَعمَالَكُم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورَسُولَه فَقَد فَارَ قرا 
عظيما 44 (الأحزاب: ٠‏ 971-17) . 


2 ال ا“ 
و شجرة الإيمان 


أمايعد: 

فإن اقندى لديف كعات زه :رحن الودى يعدي 
محمد ةم 8 الأمور ميد يا وكل سعددة ندع 
وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد أيضا: 

أخذت الأرض زخرفها وازينت» وظن أهلها أنهم 
قادرون عليهاء واغتر الناس بظاهر الدنيا وزينتهاء وصار 
القائن تست افسيوة فال «الفسياة وتشسابعوة لبف وو خا سدوة 
عليهاء ويوالون فيهاء ويعادون فيهاء فساروا في طريق أظلم 
من الليل الحالك يتبعون سن الكفار» ويسلكون مسالكهم» 
فتليقرة خلت الشهوات الدمة واللذات الدنيوية: 

وإنما دفعهم إلى هذه المسالك والمهالك جهلهم بشرف 
الإيمان» وحرمانهم من ذوق حلاوته» ولو أنهم عرفوا طعم 
الإيمان وحلاوته لتعوضوا به عن الشهوات التي يشتركون 


فيها مع البهائم » ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف» ومهما 


* 2 الإيمار :. 
ا «« ١‏ #©» 


كانت المطالب عالية والهمم سامية فإنها لا تقنع بالدون ولا 
تخ الأعلى بالادقى بيع الاش لقوق 

.للا ادعّت عراب بني أسد الإيمان نفى الله عر وجل - 
عنهم هذه المنزلة العالية والدرجة السامية» وأثبت لهم اسم 
الوسلام» قال تعالى: هَل قَالَت الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أَسلما ولا يَدْخُلٍ الإيَان في قُلُوبكُم كي (الحجرات:14). 

فالعبد لا يذوق حلاوة الإيمان بمجرد أن يشهد أن لا إله 


إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يصير بذلك مسلمًا 
حرام الدم والمال والعرض 

وإنما يذوق حلاوة الإيمان من أينعت شجرة الإيمان في 
قلبه»ء فقد ضرب الله عر وجل لكلمة الإيمان مثلاً فقال 
تعالى : © ألم تر كيف ضرب الله مقْلا كلمة طَيْبَةَ كَشّجَرَة طَيْبَّةٍ 
أصلها ثأبت وقرعها في السماء 60 تؤتي أكلهًا كل حين بإذن بها 
ويضرب الله امال للئاس لَعلّهم يَذَكرُونَ #4 (إبراهيم : 5 10-5) . 


* شَجرَة الإيمانٍ 


'فمهنا غل العتيذا شجرة الأمان في قلينهه وتيت 
جذور الشجرة الطيبة في أرض. القلب» وسمقت ساقها إلى 
سماء قلبه» وتفرعت فروعها في أرجائه» وأثمرت الثمرات 
الطبية اليانعة» وطابت الثمرة» عند ذلك يذوق العبد حلاوة 
الإيمان» وقد صرح النبي المصطفى حَيندُمْ ببعض العلامات 
التي تدل على كمال الشجرة ونضج الثمرة» فقال َي : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره 
أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النان "'' ٠‏ وقال 
عي : «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ريا وبالإسلام ديئّاء ' 
وبمحمد َي نبيا ولص ” 

وجذور هذه الشجرة الطيبة هي أصول الإيمان الستةء 
وساقها الإخلاص واللمتابعة» وفروعها الأعمال الصالحة من 


.- سيأتى تخريجه - إن شاء الله‎ )١( 
.- سيأتى تخريجه  إن شاء الله‎ )؟١(‎ 


1 شَجِْرَةٌ الإيمان‎ ٠ 
- 

أعمال القلوب والجوارح» وثمراتها اليانعة هي الأمن 
ولاق كناف الطية ورلا اللنتج هر بويعل د والبشري 
في الدنيا والآخرة» وقد فصلنا هذه الثمرات في نهاية هذه 
الومنالة المباركة: 

ومنذ أربعة أعوام أو نحوها كنت قد جمعت رسالة 
بعنوان (التقوى الغاية المنشودة والدرة المفقودة) في بيان 
معنى التقوى وشرفها والطريق إليها وثمراتها» وقد وجدت 
قبولاً بحمد الله تعالى عند إخواننا من طلاب العلم وعند 
الشيوخ الأفاضل» وهذه الرسالة التي أقدم لها الآن 
شقيقتهاء وإن شئت قلت توأمها في موضوعها وأبوابهاء 
فموضوعها شجرة الإيمان» وأبوابها: معنى الإيمان»ء وشرف 
الإيمان» وأسباب زيادة الإيمان» وصفات المؤمنين» 55 
بثمرات الإيمان. فأسأل الله - عر وجل - أن ينفع بها النفع 
التام العميم من جمعها ومن نشرها ومن قرأها يلتمس 
الهداية والتوفيق» والله الهادي لأقوم طريق» ونسأل الله أن 
لا يحرمنا برها وعويهاء: وله ليه والئة نغلن كل اتحمة : 


و5 


معنى الإيمان 
الإيمان لغة: هو التصديق» وشرعا: هو تصديق الرسول 
يي فيما جاء به عن ربه ‏ عر وجل التضمن القبول 
والمحبة والعمل» قال في لسان العرب ما ملخصه: آمن 
بالشيء : صدق . ش 
وحد الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهار الخضوع والقبول 
للشريعة ولا أتى به النبي يم ٠‏ واعتقاده وتصديقه بالقلب» 
فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمنُ مسلم غير مرتاب ولا 
شاك .وهر ادق يزى :ان اذاء الفبرائطن .ولعي عتلة "لا 
يدخله في ذلك رَيبْ» وفي التنزيل العزيز: يإ وما أنت بمؤمن 
نا 4 (يوسف:17١)»‏ أي بمصدق. والإيمان: التصديق. 


واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 


)١(‏ «لسان العرب» لابن منظور اللماضدة ) باختصار ‏ ط دار المعارف. 


اج ملا 5 
+ شجرة الإيمان 


وقنان 'التحافظى “الآزمنان د النضة يق" وشر فا تصلق 
الرسول فيما جاء به عن ربه» وهذا القدر متفق عليه» ثم 
وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء 
هذا التصديق باللسان المعبر عما في القلب» إذ التصديق من 
أفعال القلوب» أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك 
كفعل المأمورات وترك المنهيات"". 

وقال كذلك: «وهو) أي الإيمان. «قول وفعل ويزيد 
وينقص». والكلام هنا في مقامين» أحدهما: كونه قولة 
وعملاً والثاني : قوله يزيد وينقص . 

فنا القال قالزادذ جه اتلك "بلدا تين :4 وزانا( العم فار اذ 
به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد 
والعبادات» ومراد من أدجل ذلك في تعريف الإيمان ومن 
نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى.» فالسلف قالوا: 
هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان» وأرادوا 


.)10 /1( «فتح الباري»‎ )١( 


+ شجْرَة الإيمتان 


بذلك أن الأعمال شرط في كماله؛ ومن هنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنقص» والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقد» 
والكرامية قالوا: هو نطق فقطء ولمعتزلة قالوا: هو العمل 
والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا 
الأعمال شرطًا في صحته. والسلف جعلوها شرطا في 
كماله» وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 
أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقطء فمن 
أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر 
إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم'" : 
فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه 
الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى 


)١(‏ السجود بمجرده غير كاف في التكفير حتى تنفي شبهة الجهل والإكراه 
والتأويل .. قال الشوكاني : «من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر» (نيل 
الأوطار ‏ 5/ .)5١١‏ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «لو سجد 
رجل لرجل على أن هذا من الدين لا يكفر». 
- وانظر: «رسالة العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير للعبد الفقير). 


تبي 5-5 
كماله. ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكفرء 
ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة 
فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وأما المقام الثاني : فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد 
وينقص» وأنكر ذلك أكثر المتكلمين» وقالوا: متى قبل ذلك 


ع 212 


كان شكا 

وقال النووي: قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس 
التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص 
بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانهاء قالوا: وفي هذا 
توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل 
السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه ال متكلمون» 
وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرً حسنًا فالآظهر والله 
أعلم» أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» بحيث 


.)5١7/١( المصدر السابق‎ )١( 


ِ شَجرَة الإيمان 
لا تعتريهم الشبهة. ولا يتزلزل إيمانهم بعارض» بل لا تزال 
قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوالء وأما 
غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك» 
فهذا مما لا يمكن إنكاره. لا يتشكك عاقل في أن نفس 
تصديق أبي بكر الصديق شه لا يساويه تصديق آحاد الناس» 
ولهذا قال البخاري في (صحيحه): قال ابن أبي مليكة : 
الأدركت ثلاثين من أصحاب النبي ينيدم » كلهم يخاف النفاق 
على نفسه.ء ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل»"" . والله أعلم . 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه 
عند أهل الحق» ودلائله من الكتاب والسنة أكثر من أن 
تحصرء وأشهر من أن تشهرهء قال الله تعالى: «ل وما كان 


1 الله ليضيع إِمَانَكُم 4 (البقرة:57١1)»‏ أجمعوا على أن المراد 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الحزم )١720/١(‏ الإيمان» باب: وف 


+ شَجرَة الإيمان 


صلاتكمء وأما الاحاديث فستمر بك فى هذا الكتاب 
جمل مستكثرات واللّه أعلم . 

واتفق أهل السنة من المحدثين والة لفقهاء وال لمتكلمين على 
أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في 
النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازم 
خاليًا من الشكوك ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على 
إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاًء إلا إذا عجز عن 
النطق لخلل فى لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو 
تشر دلق نان وكوة ب 

وقال البغوي: قال أبو سليمان الخطابى: المسلم قد يكون 
مؤمئًا فى بعض الأحوال وقد لا يكون مؤمئًا فى بعضهاء 
والمؤمن مسلم فى جميع الأحوال» لأن أصل الإسلام: 
الاستسلام والانقياد» وأصل الإيمان: التصديق » وقد يكون 
المرء مستسلمًا فى فى الظاهر غير منقاد فى الباطن» ولا 


.)١55 2158/١( «شرح النووي على صحيح مسلم» هامش‎ )١( 


م شجرة الإيمتانٍ 


يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر» فإذن كل مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمنًا'". 

+ وقال البغوي كذلك فى تفسير قوله حيدم : «أمرت أن 
أفاكل الناس مك 2222 إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا 
ضلاتنا واستقيلوا قبلتنا وذيحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا 


8 © رقف 
دماؤهم وأموالهم إلا يحقها وحسابهم على الله" . 


في الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم 
بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأن 
من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن 
باطن أمره» ولو وجد مختون بين قتلى غُلف عَزِل عنهم في 
المدفن» ولو وجد لقيط في بلد المسلمين حكم بإسلامه'". 


)1غ( شرح السنة» للبغوي )١1١/1١(‏ للبغوي ط. دار بذر بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط . 

(؟) رواه البخاري )2977/١(‏ الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» والبغوي 
في اشرح السنة» )59/١(‏ الإيمان» وللحديث طرق وألفاظ أخرى. 

[فوة شرح السنة» 0207١ /١(‏ للبغوي. 


» شَجِرَةٌ الإيمان 


* 6©» 
وقال شيخ الإسلام . رحمه الله .: ومما يدل من القرآن على 

أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله.تعالى: إإِنَّمَا يؤمن 
بآياتنا الّذين إذا ذكَروا بها حَروا سجّدا وسبَّحُوا بحمد ربْهمَ وهم لا 
يستكبرون © (السجدة:2)10 فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن 
كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود 
لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض 
باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتج 
بهذه الآية من يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة 
فهذه الآية مثل قوله: 8إِنّمَا المؤمنون الذي إذا 2 الله ولت 
فلربهم 4 (الأنفال: 0 وقوله: إِنْمَا الْمؤْمنون الّين آمنُوا بالل 
ورسوله وإذا كَانُوا مَعَه على أَمْر جامع لم يذهبوا حنَى يستأذنوة 4 
«النور: 77)» ومن ذلك قوله تعالى: عَفَا الله عمدك لم أذنت 
هم حنّئ يبن لَك الذين صّدقُوا وتَعلم الكاذِبينَ 6 لا يُسْعَمْدنكَ 
الْذِينَ يؤَمنُونَ باللّه واليَوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه 
عليم باقن (5© نما يَسمَفْك ادن لا يوْمُود الله واليْمٍ الآخر 


وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون © (التوبة::-40) . 


* 


00 619 
هذ الآ شل قوله: لاج قا لود له وا 
الآخر يوادوت من ناد الله ورسوله 4 (المجادلة: 17)» وقوله : 
- فل ولو كانوا يؤمنوث باللّه والتبي وما أنرل إليه ما انّحَذوهم أولياء 4 
(المائدة: 41)» بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد 
موجودة يستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده 
موأة تراد اللدتو رسو لس رومز افمداوة مدان ف كله 
الجهاد. ثم صرح بأن استتذانه إنما يصدر من الذين لا 
يؤمنون بالله والبوم الآخحرء ودل قوله: ١ل‏ واللّه ليم 

بالمتّقين /: » على أن المتقين هم المؤمنون. 
ومن هذا الباب قوله مَك : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


إحق 5 زرف 
مؤمن» © وقوله ارلا يؤمن من ا يأمن جاره بواكقه» 


)١(‏ رواه البخاري )7١ /٠١(‏ الأشربة» ومسلم »5١/5(‏ ؟5) الإيمان. 

(6) رواه مسلم (؟17/7١)‏ الإيمانء» بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائقه . قال النووي: «والبوائق: جمع بائقة. وهى الغائلة 
والداهية والفتك». 


الهس كا 
وقوله: «لا تؤمنوا ا 0 وقوله : «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه من الخيرما يحب لنفسهء '» وقوله: «من 
فشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس فناء """ 

وقال ابن القيم رحمه الله . ما ملخصه: لا كان الإيمان 
أصلا له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيانًا 
فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والحج والصيام والأعمال 
الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى 
تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة 
من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها ما لا يزول بزوالها كترك 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفوانًا 


)١(‏ رواه مسلم (6/50") الإيمان.» وأحمد (5؟557/5). 

(؟) رواه البخاري /١(‏ 17/9) الإيمانء ومسلم )١1/,١57/5(‏ الإيمان. 

(*) الإيمان (179. 158) لشيخ الإسلام ابن تيمية ط.دار الطباعة 
المحمدية بالأزهر. والحديث رواه مسلم )٠١8/5(‏ الإيمان. 


ا +9 4 
عظيماء منها: ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» 
ومنها: ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. 

وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 
وعمل. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول 
اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

واتحمق تسمان: عمل القلب: وهو.نيته وإخلاصه وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن سيدق ْ 
القلب شرط في اعتقادهاء وكونها نافعة وإذا زال عمل 
القلب مع اعتقاد الصدق فهذه موضع المعركة بين المرجتة 
وأهل السنة: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان». وأنه 
لا ينفع التتصديق على انتفاء عمل القلب وهو محبته 
وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون 
به سر وجهراء ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا 
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* شجرة الإيمان 
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نؤمن بهء وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح . 

إلى أن قال . رحمه الله .: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق 
كما تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» 
وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو 
معرفته المستلزمه لاتباعه والعمل بموجبه» وإن سمي الأول 
هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء» كما أن 
اعتقاد التصديق وإن سين تصديقًا فليس هو التصديق 
المستلزم للاجات” . 

وبعدء فهذه بعض النقول عن العلماء الأعلام في 
تعريف الإيمان والإسلام نخرج منها بعدة قواعد متفق عليها 
بين أهل السنة ‏ رحمهم الله : 


)١(‏ الصلاة (5؟55-5). باختصار. 


شجرة الإيمّان 


القاعدة الأولى:. 

أن من أظهر الإيمان وذلك بأن يقر بالشهادتين» ويلحق 
بدللق نر وله الأوية مملييقة: أو ككانف ولام المتليين 
منذ صغرهء ولم يأت بناقض من نواقض الإيمان فإنه يحكم 
له بالإسلام؛ ومن حكم له بالإسلام وهو استسلام الظاهر 
قد يكون ممن يبطن الإيمان وقد يكون ‏ والعياذ بالله ‏ ممن 
يبطن الكفرء فالأول هو المؤمن» والثاني هو المنافق» ولكن 
أمور الدنيا تترتب على الظواهر والله أعلم بالسرائر. 

وقد اعترض بعض أهل العلم ل يح الإخلاص 
والعلم والانقياد والمحبة والصدق واليقين والقبول شروطًا 
لصحة الشهادتين» وذلك لأن جلها من أعمال القلب» 
والنطق بالشهاتين يترتب عليه أحكام في الدنياء ويحكم 
بإسلام من نطق فيرث من نطق بهما من أبيه المسلم» ويرثه 
ابنه المسلم» ويتزوج من المسلمين» وإذا مات يغسل ويكفن 
ويدفن في مقابر المسلمن» فترتب علي النطق بالشهادتين 


25 ا« مل 5 
+« شجرة الإيمان 


أحكام مع عدم توفر هذه السبعةء والأقرب أن نقول هذه 
شروطاضحة الشهادتين عند الله والمقصوه ان هذه الشهادة 
تنفع صاحبها في الآخرة بتوفر هذه الشروط السبعة» مع 
أنها تترتب عليها أحكام إذا نطق بها ولو لم تتوفر هذه 
الفروط فى نيكام اننا ظ 
القاعدة الثانية: 

أن الإيمان في اللغة هو التصديقء. وفي و 
تصديق الرسول لله فيما جاء به من عند الله دعر ويل 
مع القبول والانقياد لما جاء به» ومجرد اعتقاد صدق 
الرسول ميم لا يكفي في نجاة العبد واعتباره مؤمئاء فقد 
كان اليهود يعتقدون صدق رسول الله يدم ويرون معجزاته» 
وك سد لاوط ف الله - عر وجل - لهم في التوارة» 
ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وقال تعالى عن موسى 2د أنه 


والأرض بصائر 4 (الإسراء: 01٠١7‏ . 


* سجر الإيمانٍ ٠‏ + .7 4 
وقال دعر وجل بأ -: فإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما : 
وَعلُوا ‏ (النمل: 00 فأخبر الله عدر ونخل - أن فرعون كان 
يعتقد صدق موسى َك وأنه مرسل من ربه» ومع ذلك لم 
ينقد لهء ولم يقبل ما ججاء به» وكان بذلك من الكافرين» 
فمجرد اعتقاد صدق الرسول يم لا يكفي في الإيمان حتى 
يقبل ما جاء به» وحتى يضم إلى اعتقاد صدقه قبول رسالته 
والعمل بها 
0 | 
وهي قول علماء السنة بأن الإيمان قول وعمل أي قول 
باللسان وهو شهاذة أن لا إله إلا الله وأن منحمد) رسول 
الله»ء واعتقاد ذلك بالقلب» وعمل بالقلب واللسان 
والجوارح» فعمل القلب الإخلاص ولمحبة والرضا والتوكل 
والخنوف والرجاء وغير ذلك» وعمل اللسان الذكر والأمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وغير 
ذلك» وعمل الجوارح الصلاة والجهاد والحج والعمرة 


وغير ذلك. وأدلة هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة 
جداء قال الله - عز وجل -: «إ وما كَان الله ليضيع إعانكُم 4» 
(البقرة: 47 »)١‏ أي صلاتكم إلى اتج الأقصى كما فسره 
ابن عباس وغيره. وقال تعالى : ب ليس الي أن ولو وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخرٍ 
رالمتؤفكة ر لكاي راسي وى الال عره حيط رص القردا 
واليتامئ والمساكين وابن السسُسيل والسّائلين وفي الرَقَاب وأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الَكَاةَ والْموفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُوا والصّابرينَ في الْبَأْسَاء 
والضراء وحين البأس 4 (البقرة:/ا11)» وفسر الصديق فاه البر في 
هذه الآية بالإيمان» وأصرح من ذلك فى دخحول العمل في 
مسمى الإيمان قؤل النبي تت ' «الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أو بضع وستون شعية فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 


فق 
إماطة اللاذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان» 


)١( :‏ رواه مسلم (5؟. 5) الإيمان واللفظ له والبخاري )21١/١(‏ الإيمان 
بلفظ : «بضع وستون». 
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فدخل في مُسمى الإيمان أعمال القلب والجوارح» 
وسوف نشير بإذن الله تعالى إلى هذه الشعبء وقد بوب 
البخاري أكثر أبواب كتاب الإيمان في (صحيحه الجامع) 
على دخول العمل في مسمى الإيمان فقال: «باب الصلاة 
من الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» باب الجهاد من 
الإيمان» باب الحياء من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان»)» وأورد بسنده الاأحاديث التي تدل على دخول هذه 
الأعمال في مسمى الإيمان. 
القاعدة الرابعة: 


أن الإيمان يزيد وينقص» قال ابن عبد البر: «وعلى أن 
الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء وأهل الفتيا 
فى الأمصارء وقد قال الله عر وجل -: ل ليَْدَادُوا إيمانا مع 
إيانهم ‏ (الفعم : 4)» وتوا هر و ل ويزداد الْذِين آمنوا 
انا ب (المدثر: 1م ولزلكو فر وغ 7 وما رَادَهُم إلا إِعَانا 
وتسليما 44 (الأحزاب : 57) . 


0 4 2 9« 

وقوله ميتم : «إن أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا 
والطفهم بأهلهء'". وقال معاذ: اجلس بنا تُؤمن ساعة” . 

وإذا كان الإيمان قول وعمل فإن الناس يتفاوتون في 
أعمال القلوب والجوارح تفوانًا عظيماء بل يتفاوتون في 
العمل الواحد» ويكون الرجلان في صف واحد وخلف 
إمام واحد يكبران بتكبيره ويسلمان بتسليمه وبين صلاتيهما 
كما بين السماء والأرض» فالأعمال تتفاوت بمقدار ما في 
قلوب أصحابها من تقوى الله - عزّ وجل -. 

وكما قال النووي ‏ رحمه الله -: يتفّاوتون في نفس 
التتصديق» فالإيمان يزداد مع كثرة الأدلة وقوة دلالتها 
ووضوحها. ش 


)١(‏ رواه الترمذي (؟/ ؟) الإيمان وقال: «هذا حديث صحيح ولا نعرف 
لأبي قلابة سماعا من عائشة»» ورواه الحاكم /١(‏ ") الإيمان وقال: 
صحيح على شرط مسلمء وصححه الذهبي في «تلخيصه». 

)١(‏ رواه البخاري تعليقًا مسجزوم به (1/ )1١‏ الإيمانء باب قول النبي 
م : «بني الإسلام على خمس». 


+ شَجِرَة الإيمان 


والعبد يجد هذه القاعدة في نفسه فإذا 
الذكر والعبادة والطاعة 0 بزيادة إيمانه وإقباله على الله 
- عز وجل - وبعده عن المعاصي» وإذا كلدل عن ذكر الله 
- عر وجل - وفتر عن العبادة والطاعة أحس بقسوة ة في قلبه 
ورقة في دينه» لجال الله عد ور 2 اندلا يكنا ال 
أنفسنا أو إلى أحد من خلقه طرفة عين أبد . 
القاعدة الخامسة: 

أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. فإيمان الرسل ليس كإيمان 
عامة المؤمنين بل إيمان عامة المؤمنين يتفاوت تفاونًا بعيداء قال 
الله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم 
أنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخْيرات يإأن الله (ناطر: 5 


8 ا 00 
وقل يضم : «ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 


)١(‏ رواه مسلم (5/؟25 الإيمان» والترمذي »١8/9(‏ 8) الفتن» 
وأبو داود )١١74(‏ صلاة العيدين» والنسائى )١١5 21١١/8(‏ 
الإيمانء وابن ماجه (17 ٠‏ 5) الفتن... 


5 0 + شجِْرَةٌ الإيمتان 
د متت 

وعن أبي سعيد الخدري فال له قال: دعت رسولء الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «بينما أنا نائم رأيت 
الناس عرضوا علي وعليهم قمص؛ فمنا ما يبلغ الثدي؛ ومنها ما 
يبلغ دون ذلك؛ وعرض علي عمر وعليه قميض يجره » قالوا: 
فبم أولته يا رسول الله؟ قال: «الدين» ”© 
القاعدة السادسة: 

أن العبد لاا يخرج من الريمان إلا بجحود ما أدخله فيه» 
فقسد جغل الله دغر وجل للامان بايا وهو شهادة أن :لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن دخل من هذا 
الباب لا يخرج إلا من هذا الباب» فكل قول أو فعل لا 
يدل على نقص هذا الإقرار لا يكون بمجرده نقضًا للإيمان» 
فالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي 
الناشئة عن اتباع الهوى إن لم يستحلها فاعلها لا تكون 


)١159/١15( رواه البخاري (57/7) فضائل الصحابةء ومسلم‎ )١( 
. فضائل الصحابة‎ 


ناقضة للإيمانء أما الاستهزاء بالشرع أو سب الدين أو 
إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو استحلال 
الكبائر أو جحود ما افترض الله - عر وجل - فكل هذه 
الذنوب تدل على نقض الإقرار السابق» فتكون من 
المكفرات الناقضة لأصل الإيمان. 


القاعدة السابعة: 

قال القاسمي في (تفسيره): حيثما وقع في حديث من 
فعل كذا فقد أشرك أو فقد كفر لا يراد به الكفر المخرج من 
الملة والشرك الأكبر والمخرج عن الإسلام الذي تجري عليه 
أحكام الردة والعياذ بالله تعالى» وقد قال البخاري: «باب 
كفران العشير وكفر دون كفر»"" 


.)17.17//0( محاسن التأويل‎ )١( 
وانظر: رسالة «العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير» للعبد الفقير‎ - 


(صه7-/737). 


القاعدة الثامنة: 

أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة» 
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمى مؤمئّاء كما لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر 
بالعبد أن يسمى كافراً» كما لا يلزم من كان عانًا بمسئلة من 
مسائل الدين أن يسمى عااء ولا يلزم من علم علاج 
مرض من الأمراض أن يسمى طبيبًا . 
القاعدة التاسعة: 

الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيدء 
وتقوى وفجور . . قال ابن القيم - رحمه الله -: «وهذا من 
أعظم أصول أهل السنة» ويترتب على هذه القاعدة أن 
لمؤمن يُحَبْ من وجه ويبغض من وجهء يحب لا فيه من 
طاعة وإيمان واتباع للسنة» ويبغض لضد ذلك» ومن أدلة 


هذه القاعدة قوله - عز وجل -: ف«( وما يوم أَكتَرهُم بالله إلا 


التشلفت ___ و« 2 44 
رهم مُشرِكُون ) (بوسف:1١1):‏ وقوله تعالى: هم للكفر 
يومذ أرب منهم للإيمان # (آل عمران:/151). 
القاعدة العاشرة: 

أن الإسلام يفسر باستسلام الظاهر وإقامة شعائر 
الإسلام» والإيمان يفسر باستسلام الباطن» وبذلك أجاب 
رسول الله مين جبريل 2ه عندما سأله عن الإسلام 
والإيمان. فالإسلام والإيمان يفاح أحدهما في معنى الآخر 
إذا أفرد» قال الله عقك اوثل * -: 8 ورضيت لكم الإسّلام 
دينا ‏ (المائدة : 03 © كال يلام هنا يدخل فيه عمل القلب 
والجوارح» وقال 0008 -: ا إِنَمَا المؤمنوت الّذِينَ ذا ذكر 
اله وجلت فُلوبهم رذ ليت لبهم لياه دنهم هنا على رهم 
يتوكلون 0 الّذدين يقيمون الصّلاة ومما رهم فقون © أُولك 
هم الْمُؤّمِونَ حَقًا : (الانفال:4-5) . 

فالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا (أي في المعنى 
والمراد» وإذا افترقا اجتمعا (أي في المعنى حيث يشير 
كلاهما إلى الدين كله) . 


* شَجَِرَةٌ الإيمان 


+ (فصل) في تفسير قول النبي جَلِ: 

والأيمان يلع وذو عملا والعياء شعي بن الإتمان 7 

قال الحافظ ما ملخصه: قوله «بضعء: بكسر أوله» وحكى 
الفنتح لغة» وهو عدد مبهم ما بين الثلاثة إلى التسع كما 
جزم به القزازء وقال ابن سيله: إلى العشرء ويرح ما قاله 
القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: «9 فَلبث في 
السجن بضع سنين 4 (يوسف:2»)55 وما رواه الترمذي بسند صحيح 
أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكرء وكذا رواه الطبراني مرفوعا. 

قوله «وستوننه: لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ 
شيخ المؤلف في ذلكء» ووقع التردد في رواية مسلم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله ابن دينار» ا 
أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا: بضع وسبعون من 
غير شك» ورجح البيهقي رواية البخاري؛ لأآن سليمان لم 


)01( رواه البخاري )١//ا5)‏ الإيمان بلفظ : «بضع وستكون»» ووقع التردد في 
رواية مسلم: «بضع وستون أو بضع وسبعونء (1/7) الإيمانء وفي 
رواية : «بعض وسبعون بغير شك» » وكذا فى «السئن الكلاثة» , 
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يشك» وأما رواية الترمذي بلفظ أربع وستون فمعلولة. 
وترجيح رواية بضع وسبعون لكونها زيادة ثقة ‏ كما ذكره 
الحليمي ثم عياض - لا يستقيم إذ الذي زادها لم يستمر 
وقوله «شعية»: أي قطعة» والمراد الخصلة أو الجزء . 
قوله دوالحياءء»: هو بالمد» وهو في اللغة: تغير وانكسار 
كاري اسان وو شرت مايعات .: 
التقصير فى حق ذي الحقء ولهذا جاء فى الحديث الآخر: 
«الحياء خيركله»''. فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف 
جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه قد يكون غريزة» وقد 
اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذاء ولكونه باعمًا 
على فعل الطاعة وحاجر عن فعل المعصية. 


)١(‏ رواه مسلم (7/5) الإيمان. 


«9 - 64> ححتة 

فائدة: قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه 
الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون ذلك هو المراد 
ضعوبة ولاايقندح عدم معرفة تحضر ذلك على التفصيل 
في الإيمان. اه. 


قال الحافظ: ولم يتفق ف عد الشعب على نمط واحدء 
رافزنها إلى العيزاتك: ملز يكف ابن مجاه لخن لم يقت يغلى 
بيانها من كلامه. وقد خصت مما أوردوه ما أذكره» وهو أن 
الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال 
البدن» فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على 
أربع وعشرين خَصلَة: الإيمان بالله» ويدخل فيه الإيمان 
بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء» واعتقاد 
حدوث ما دونه» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر 
خيره وشره» والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في 
الوا ,والكفة رن اللو وو نات رابزا والصراط راق 
والنار» ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبي -_- 
واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته 


* شَجِرةٌ الإيمكان 


والإخلاصء ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق» والتوبة 
واطدوف: ال سات بر الشك رم وار كا بق رالعسن ءال فنا 
بالقضاءء والتوكل والرحمة والتواضع» ويدخل فيه .. توقير 
الكبير ورحمة الصغيرء وترك الكبر والعجب» وترك الحسد 
ونوك للشو ركف اليد 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ 
بالتوحيدء وتلاوة القرآن» وتعلم العلم وتعليمه» والدعاء 
والذكر» ويدخل فيه الاستغفار واجتئاب اللغو. 

. وأعمال البدن: وتشتمل على: ثمان وثلاثين خصلة» منها ما 
يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسًا 
وحكماء ويدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر العورة» 
والصلاة فرضًا ونفلاً» والحج والعمرة كذلك والطواف» 
والاعتعاندوالتياس قله القدرة والقران الدين وليه 
الهجرة من دار الشرك» والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان» 
وأداء الكفارات» ومنها ما يتعلق بالاتباع وهى ست خصال: 
التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين» وفيه 


2 و علا 2 
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اجتئاب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحمء وطاعة 
السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع 
عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتباعة الجماعة» 
وطاعة أولي الأمرء .والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال 
الخوارج والبغاة» والمعاونة على البرء ويدخل فيه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود والجهاد؛ ومنه 
المرابطة» وأداء الأمائة» ومنه أداء الخمسء والقرض مع 
وفائه» وإكرام الجار»ء وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من 
حله؛ وإنفاق المال في حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف» 
ورد السلا وشسيت العاطين + ركف الأدى عن النادنء 
واجتناب اللهوء وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسم 
وستون خصلة ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار 
أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم". 


.)19-51//1( باختصار وتصرف من «فتح الباري»‎ )١( 


* شجْرَةٌ الإيمان 


شرف الايمان وفضائله 


١‏ الإيمان بالله ‏ عر وجلّ . هو افضل الأعمال: 


قال النني تت : دأفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه؛ 
35 لق 
وغزو لا غلول فيه؛ وحج مبرور» 


وعن أبي هريرة أن رسول الله ميَكدم سثل: أي العمل 
أفضل ؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله.» قيل: ثم ماذا؟ قال: 


زفق 


«الجهاد في سبيل الله . قيل: ثم ماذا؟ قال: ,حير ميرو 

واستدل به البخاري ‏ رحمه الله - على أن العمل يدخل 
في مسمى الإيمان» وذلك لأن النبي مَيَيدم سئل أي العمل 
أفضل فقال: «الإيمان باللّه ورسوله, 2 ثم ثنى بذكر الجهاد في 


)168/١١( رواه أحمد(508/5. 557. ١01)ء وابن حبان‎ )١( 
الإحسان» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 

(؟) رواه البخاري )91/١(‏ الإيمانء ومسلم (77/5) الإيمان» والترمذي 
00 فضائل الجهادء والنسائي )١١7/0(‏ الحج. 


. * شجِرَة الإيمان 
ا ل ل 
سبيل الله وثلث بالحج المبرور فقرن الإيمان بالجهاد والحج 
فبوب له البخاري ‏ رحمه الله -: «باب من قال: إن الإيمان 
هو العمل»). 

فالإيمان بالله - عزّ وجل هو أفضل أعمال القلب كما 
أن الصلاة وهي من الإيمان أفضل أعمال الجوارح. . 


#اترتستق نيهر وغل ويه هلح غراذه ونه هده لحوت 
والنةاعلى كل تعمة: 
قال الله تعالى: « يمنون عَليك أَن أَسَلَمُوا قل لأ تَمنوا علي 
سكم نيلمكم لحا لد إد شه اهفده 
(الحجرات:1197) , 
قال ابن:كبين. رحمه الله «٠.‏ يمئون عليك أَن أَسلَموا قل لأ 
موا علي إسْلامَكُمْ 24 يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول حَيتيم ٠‏ يقول الله تعالى رد 
عليهم: 8 قل لأ تمنوا عَلَيَ إِسَلامَكُمَ #» فإن نفع ذلك إنما 
يعود عليكم» وللّه المنة عليكم فيه: <ل بل الله يمن عَلَيِكُم أن 


0 
مداكم للإمان إن كنم صادقين 4 » أي في دعواكم ذلك» كما 
قال النبي 0 للأنصار يوم حنين: «يا معشرالأنصان ألم 
أجدكم ضلالاً فهداكم الله . عرّوجل. بي؟ وكنتم متفرقين 
فألفكم الله بي؟ وكنتم عالة فأغناكم الله بي5 . كلما قال 
عيمًا قالواة الله روسل 0 

ماامان الله غير وجل غان المؤمنين الضنادقين أن 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر 
والفسوق العصيان» قال تعالى: 89 ولكن الله حبّب إِلَيكم 
الإيان ويه في فلوبكم وكره إِليكُم الكفر والفسوق والعصيّان 
أولتنك هم الراشدوت 4: (الحجرات :017 . 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: فيكون الإيمان 


فى القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء» وبهذا يذوق 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» )١١94/5(‏ ط.دار المعرفة ‏ بيروت» والحديث 
رواه البخاري (7/ 5554) المغازيء ومسلم (/ )١61‏ الزكأة. 
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العبد حلاوة الإيمان ويجدها فى قلبه» فيتجمل الباطن 
الاو 
“7 - أمرالله ‏ عز وجل به؛ وأثنى على أهله ومدح من 
توسل إليه به: 

قال الله تعالى: 8ل قُولُوا آمنابالله وما أنزل إِلينَاومَا أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ 
وعيسئ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون © (البقرة: 0185 . 

وأمر الله - عز وجل - المؤمنين بمزيد من الإيمانء فقال 
تعالى : «إيا يها اين آمنوا آمنوا باللّه وَرَسُوله وَالكتاب الي تَرّلَ 


على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل © (النساء: 018 . 


نلف المجموع الكاملة لؤلفات عبد الرحمن بن ناصر . 
رسالة (التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (6/ )1١5‏ العقيدة . 


كما أثنى الله تعالى أعلى أصحاب محمد ِو إيمانهم 
بالله - عزّ وجل - وملائكته وكتبه ورسلهء فقال تعالى: 
آمَنَ الرسول بما أنزل إِلَيِه من رَبّه وَالْمؤْمنون كل آمَن باللّه 
مله ركب هافق ب حدق له وق سن 

دغ اده بوكر لوطو الى بارال 
بالإيمان» وذلك تعظيمًا لقدر الإيمان وتنويهًا بشرفه» فقال 
تعالى في وصف أولي الآلباب: «إ الذين يذكرون الله قيَامًا 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتَفَكْرُونَ في حَلق السّمُوات والأرض ربا ما 
حلقت هذا باطلاً سْبْحَانَك فَقنا عَدَاب الثَارٍ 59 رَبّنا نلك من تداخل 
لَارَفَقَد أَخْرَيَْهُ وما للظَامينَ من أنصّار 059 وَبّنَا نا سَمعْنا ماديا 
يادي للإيان أن آمنوا ربكم فَآمنا ويّنا فاغفر 5 ذنوبنًا وكفّر ع 
سَيمَاتنا وَوَقَا مَع الأبرار 550 ربنا وآتنا ما وَعَدثَا على رسلك ولا 


تخزنا يوم القّامة إنّكَ لا تخلف الْميعاد 4 (آل عمران: 0194-1901 . 
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فأثنى الله - عز وجل عليهم بذلك وأخبر أنه - عز وجل - 
قد استجاب لهم» وفي هذه الآيات الكريمات مشروعية 
التوسل بالإيمان والعمل الصالح؛ ودل على ذلك كذلك 
حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وسقطت صخرة عظيمة 
فسدت عليهمٍ فوهة 0 فتوسلوا بالأعمال الصالحة ففرج 
الله - عر وجل دغتهم * 

4 - جعل الله . عرَّ وجل الإيمان شرطًا لقبول الأعمال 
الصالحة وانتفاع العبد بها في الدنيا والآخرة: 

فقال تعالى: قسن يمن الات ومنلا را 
لسعيه كك (الأنبياء :5 فاشترط الله عر و" الإيمان. 

وقال تعالى: <! ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن 
فَأُولّتك كان سعيهم مد مُشْكُورا يك (الإسراء:18) . 


)20232 اللحديث رواه البخاري (54/5:» )2 الإجارة» ومسلم 
/١0‏ وده -لاه) الذكر والدعاء. ش 
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© إذا فقد العبد الإيمان ‏ والعياذ بالله . حبط جميع 


ولو كان نبي رسولة» ولو كان خاتم الأنبياء يدم ٠»‏ قال 
الله : (١‏ ولقد أوحي إِلَيك وإلى الّذِين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
مم عملك ولتكوننٌ من الخاسرين 2 بل الله فاعبد وكن من 
الشتاكرين # (الزمر: 5-30 . 
قال تعالى: ل فل إن كان للرحمو ولد فأنا أوَل العابدين ‏ 
(الزخرف:81)» أو هو خطاب للنبى ميم والمقصود به الأمة. 

وقال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء الكرام 3 عليهم الصلاة 
والسلام -: ل ذلك هدى الله يعدي به من يَشَاء من عباده ولو 


أشركوا خبط نهم ما انر | يَعَملُونَ 4 (الأنعام ::84) . 
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7- ضرب الله . عرَّ وجل . لكلمة الإيمان مثلاً بالشجرة 
الطيبة التي تضرب جذورها في الأرض الطيبة؛ وتثمر 
الثمزات اليائعة كل حين بإذن زيها: 

قال الله تعالى: « ألم تر كيف ضرب الله مَغَلا كلمَة طَيْبَة 
كشجرة طَيبَة أصلها ثابت وفرعها في السّمَاء 6 تؤْتي أَكُلهًا كل 
ج لوبلل أل ني قله ون 

(إبراهيم : 5 350-57) , 

قال العلامة السعدي: فمثل الله كلمة الإيمان ‏ التي هي 
اللي الكتجاك- عه عن اللنو :ا لاتهان تضرف بيه 
الأوصاف الحميدة: أصولها ثابتة مستقرة. ونماؤها مستمرء 
وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى 
غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة”" . 


010( رسالة «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» من المجموعة المتكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه اللّه - 
("/ العقيدة الإسلامية/ 8/8). 
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وقال القاسمي: لحظ في الممثل به أعني الشجرة - 
أوصاف جليلة لتلحظ في جانب الممثل له. فمنها: كونها 
طيبة أعم من طيب المنظر والصورة والشكل» ومن طيب 
الريح وطيب الثمرة وطيب المنفعة» وكون أصلها ثابثًا أي 
راسحًا باقيا في أمن من الانقلاع والانقطاع والزوال والفناء 
ليعظم الفرح به والسرورء وكون فرعها في السماء. فدل 
على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع أغصانها 
وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الأصل ورسوخ 
العروق وجهة بعدها عن العفونات والأقذار» فتكون ثمرتها 
نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب» وكون ثمرتها تجني 
كل حين فلا تنقطع بركاتها وخيراتهاء ولا ريب أن وجود 
هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإنافة فضله» 


ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للمئل له" . 


.)757/١١( «محاسن التأويل»‎ )١( 
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ولاشك أن هذا مثل لكمال الإيمان في قلب المؤمن 
وكلما كانت الأرض طيبة وتعهد العبد الشجرة بالخدمة 
والريء كلما ضربت ججبذورها في أعماق الأرض» 
وسمقت بفروعها في السماء» وأثمرت الثمرات الطيبة كل 
حين بإذن ربهاء وكذلك الإيمان كلما ازداد إيمان العبد 
ويقينه بالله - عر وجل - وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خخيره وشرهء كلما وفق للأغمال الصالحة 
الزكية والأحوال الإيمانية الرضية» ولاشك أن الذي يذوق 
حلاوة الإيمان من أينعت شجرته وازداد حبه لله مقر زجل 
- ولرسوله َيه وللمؤمنين» فليس كل أححد يجد طعم 
الإيمان ويذوق حلاوته. 

قل ويم : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّه؛ 


ا : 00 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقدذف في النان» . 


فق رواه البخاري /1١‏ 03 الإيمان» ومسلم (؟/) الإيمان» والترمذي' 
١/٠‏ الإيمان. 


ابيا ١‏ يدامرلل - : 
+ شجرة الإيمان 


وفل يدم : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام 


2 1 2 5 )0غ( 
دينا.وبمحمد يد رسولا» 


١‏ - ومن شرف الإيمان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة 
من أول وهلة: 
وكذا إذا رجحت خشتاتة بسيتاتة والإيمان ولو كان قليلاً 


يمنع من الخلود في النار» فإن يخرج من النار من كان في 


)١(‏ رواه مسلم )١/1(‏ الإيمان. 

قال النووي: قال صاحب التحرير ‏ رحمه الله -: معنى رضيت 
بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث 
لم يطلب غير الله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك 
إلا ما يوافق شريعة محمد مِودمِ » ولاشبك فى أن من كاتت هذه صفته ٠‏ 
ققد خلصت خلازة الإهان إلى غليه وذاق طعنه, + * , 
- وقال القاضي عياض - رحمه الله -: معنى الحديث: صح إيمانه , 
واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت 
متزشعه قاذ بسيرظة ومخالطلة يشافكه قلبه لأن :من رضى: أمر] 
سهل عليه» فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله 
تعالى ولذت له والله أعلم. «شرح النووي على صحيح مسلم» 
هامش (؟7/؟). 


شَجَِرَةٌ الإيمَار 
قلبه مثقال ذرة من إيمانء وقال النبي كم : «إن الله حرم على 
“النارمن قال لا إله إلا الله يَبتَفِي يذّلك وه الله , 
قال شيخ الإسلام: وأكثر من يقولها تقليدا وعادة» ولم 
تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبهء وغالب من يفتن عند 
الموت ووفي القبور أصحاب المعاصي» وغالب أعمال هؤلاء 
إنما هو تقليد واقتداءء وهم من أقرب الناس من قوله 
تعالى : 8 إِنا وجدنا آباءنا على أَمّة ون على آثَارهم مقتدو ن 
(الزعرف: *0)7 وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إن قالها 
بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب 
أصلاًء فإن كمل إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب 
إليه من كل شيء. فإذًا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله 
ولا كراهة لا أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النارء 
وإن كانت له ذنورب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا 


)١( ٠‏ رواه مسلم )555/١(‏ الإيمان. 


«شتظاست__- هه 2 06 
الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له 
ذنب إلا مح كما يمحو الليل النهارء فإن قالها على وجه 
الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر 
على ذنب أصلاًء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح لها ميزان 
الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الحنة بقدر ذنوبه» وهذا من رجحت سيئاته 
بحسناته ومات مصرً على ذلك فإن يستوجب النار. اه. 

فمن رجحت سيئاته بحسناته وهو من أهل الإيمان فإنه 
في مشيئة الملك الديان» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» 
ولكنه يدخل النار إذا دخلها دار عقوبة» ثم يخرج منيها 
برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين ولا يخلد في 
النار أحد من أهل الإيمان. 

قال الله تعالى: إن الله لا يَظْلم معْقال ذَرَة وإن تك حَسَنَة 


يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما كي (النساء: 4٠‏ . 


1 4©» الحتاحد 
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار الناريقول الله من كان في قلبه مثقال 
عافن سرون من انان كاحرجو ” 
4 - ومن شرف الإيمان آن العبد لا يفلح الفلاح التام 
ويهتدي الاهتداء الكامل الا بالإيمان: 

كما قال تعالى: الع ذلك الْكتَاب لا ريب فيه هُدّى 
تقد ادن ودبأب وُود الل رمن راطع . 
يفقوت © وَالِّينَ يُؤْسُونَ بمًا أنزل ليك وما أنزل من قَبْلِكَ 
وبالآخرة هُم يُوقدُونَ 0 أُولئك عَلَئ هُدى من رَبَهِمْ وأولنك هم 
الْمُقَلحُونَ كه (البقرة: 60-١‏ . | 

قال السعدي . رخمه الله : فهذا هو الهدى التام والفلاح 
الكامل» فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح 
ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله 


)١(‏ رواه البخاري )5757/١١(‏ الرقاق. 


+ شَجِْرَةُ الإيمانٍ 


وبكل رسول أرسله الله فالهدى أجمل الوسائل والفلاح 
أكمل الغايات"" . 
4 ولشرف الإيمان أخبر الله عر وجل . أن الشيطان 
فقال تعالى : إن لبس له سلطان على الّدين آمنوا وعلئ ربهم 
يعَوَكلُودَ 9ت نما سلْطَائه على الّدين يلوه ودين هم به 
مشركوت 4# (النحل:5-١ 1١‏ . 
قال لماسون رمه الله .: بين تعالى أن أثر وسوسته إغما 
المتبعين خطواته» وأما الذين آمنوا وتوكلوا على ربهم 
فصبروا على المكاره ولم يبالوا بما يلقون فى سبيل الجهاد 
بالحق من العثرات» فليس له عليهم سلطان» فهم يضادون 


)١(‏ «المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناص رالسعدي 
(” العقيدة الإسلامية: .)١7١‏ 


94 , * شَجِرَةٌ الإيمَان 
ححبب ب 0 
أمانيه ويهدمون كل ما يلقيه؛ لأن إيمانهم يفيدهم النور 
الكاشف عن مكره والتوكل على الله يفيدهم التقوية بالله 
فيمنع من معاندة الشيطان وقوة 00 

٠١‏ - ولشرف الإيمان وعد الله ا مؤمنين أجرًا عظيمًا 
وفضلاً كبيرًا: 

فقال تعالى: وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظر عظيما 4 
(النساء:47١)»‏ وقال تعالى: ل وَبَشَرٍ المؤميين بن لهم من الله 
فضلاً كَبير] ب (الأحزاب: 40)» فنسأل اللّه العظيم من فضله. 


م 
٠ ١ ٠‏ 


.)١6ال/٠١( «محاسن التأويل»‎ )١( 


عن 5 
هي* شجرة الإيمان 


كيف يزداد الإيمان 
وكيف تنم و شجرته 


الجَبد إذا "كيد أن “لآ إله إلا الله وآن :مجهنا عمدة 
ورسوله فقد غرس بذرة الإيمان في قلبهء فمن الناس من 
يتعهد هذه البذرة المباركة ويغلذيها ويرويها بما تنبت به. 
فتمتد جذورها في أعماق قلبه وتخرج ساقها سامقة إلى 
السماء» فكلما اجتهد العبد في الطاعات كلما قويت شجرة 
الإيمان في قلبه» حتى تثمر الشمرات اليانعة» وهي لا تثمر 
مرة في السنة كما في سائر الأشجار ولكنها شجرة طيبة 
تؤتي أكلها كل حين» فكل وقت تثمر ثمرة» فلا يكاد يمر 
على المؤمن زمن قليل حتى يجني من ثمارهاء والثمرة 
الواحدة خير من ثمار أشجار الدنيا جميعا . 

ومن أهمل هذه الشجرة في قلبه حرجت ضعيفة الجذور 
قليلة الفروع لا تكاد تثمر من ضعفهاء وإذاهبت رياح 
الشهوات أو الشبهات تكاد تقتلعها من جذورهاء لذا كان 


+ شَجِرَةٌ الإيمان 


« _#©»ه 
الاهتمام بما تقوى به هذه الشجرة وبما تنمو به من أهم ما 
شان بك كوه رارق عمقت فيه اس قاين 
لعش لاتق 
اببإقهرة هذه الأسياب معطرفة اللسيهر وجل اشوا 
وصفاته وربوبيته والاهيته: 

نقلها آنواك السد غلم امغر وجل باواسناته 
وصفاته وربوبيته واستحقاقه ‏ عر وجل لجميع ألوان 
العبادة الزذافابحنا لله د قير وجل ع وخوفًا من عقابه. 


ورغبة في ثوابه» وطمعًا في جنته» وهريًا من عذابه. 


قال الدكتور ضياء الدين الجماس: إن التفكر الدائم 
المستمر بأسماء الله تعالى وفهم معانيها يجعل القلب محا 
لهذه الذات العظيمة الكاملة الجميلة الأسماء» فالقلب 
مفطهور على حب الكمال والجمال الإللهي» فالمفكر في 
هذه الطريق سيشعر بمشاعر لا يجد حلاوتها في غيره؛ 
فسيعاود مرات ومرات» حتى 1 الله ويعظمه»ء ومن يجل 


* تتخرة الإيمانٍ 


الله يغفر له فيصفو قلبه» ويشعر بالقرب من حضرة الله 
نانول قرس مكان جز »كانه ومع فة وسح 
وفى الحديث الشريف: «من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه 
ذراعاء ومن ترب إلى الله ذراعًا تقرب إليه باعناء ومن أقبل إلى الله 
5 5 رف اع 0 
ماشيا أقبل الله إلبة ميرو . والله أعلى وأجل . 
لينقله من الإيمان إلى التقوى فالإحسان”” . 


وقال ابن القيم . رحمه الله .: جميع ما يبدو للقلوب من 


من معرفتها وقيامه بعبوديتهاء فمن شهد مشهد علو الله 


)١(‏ رواه مسلم )١١/11(‏ الذكر والدعاء وحسن الظن بالله تعالى. 
- قال النووي: والباع ؛ هو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره. 
قال الباجي: وهو قدر أربع أذرع «شرح النووي» هامش (17/19). 
() التفكر في الأسماء طريق العلماء ادراسنة موضوعية علمية فى 
الأسماء والأفعال الإلهية»؛ (15) للدكتور ضياء الدين الجماس - 
طاءادان الوط ش 


* 0 الإيمانٍ 


تعالى. على اعخلكة: وفرقشه لعنادهء. والستؤاتة عناق عرقية 
كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق» 
وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج 
لد مايه لمريط إن واه مولي وقرفة الفعية الذلئل 
بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه 
معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه» فيستحي أن يصعد 
إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك ويشهد نزول الآمر 
والمراسيم الإلاهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير 
والعسرة من الأمانة والأججاء والقولة الول افص 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول 
ومذاولة الآبام بين التاس إلى ديز :ذلك:مين التصترفات في 
المملكة التي لا يتصرف فيها سواه» فمراسيمه نافذة فيها 
كما بشاء؛ يثرن سما إلى الأْض ميرح إل في 
يوم كَانَ مقداره ألف سنَة مما تَعدونَ 4 (السجدة:0»» فمن أعطى 


2 سر 5 
*# شجرة الإيمانٍ 


وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لاا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولا في قرار 
البحار ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط بذلك علمه علما 
تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا الشهودء من حراسة خواطره 
وإرادته» وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا 
يخفى عليه منها شيء» وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه 
سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائهاء 
وسواء عنده من أسَّر القول ومن جهر بهء لا يشغله جهر 
من جهر عن سمعه صوت من أسرء ولا يشغله سمع عن 
سمعء ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها 
واجتماعهاء بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق 
الخلق جميعًا وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير - جل جلاله ‏ الذي 
يرى دبيب النملة السوداء على الصخرج الصماء في حندس 
الظلماء»ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة» ومخها 
وعروقها ولحمها وحركتهاء ويرى مد البعوضة جناحها في 


* شَجِرَةٌ الإيمّان 


ظلمة الليل» وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس 
حركاته وسكناته» وتيقن أنها بمرأى منه سبحانه ومشاهدة لا 


وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» 
وأنه قائم على كل نفس بما كسبت» وأنه تعالى هو القائم 
بنفسه المقيم لغيرهء القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره» 
وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه»ء وأنه بكمال 
قيوميته لا ينام» و شق لهاقيا يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» لا تأخحذه سنة ولا نوم» ولا يضل ولا 
ينسى» وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد 
الربوبية» وأعلى منه مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل 
وأتباعهم الحنفاءء وهو شهادة أن لا إله إلا الله» وأن إلاهية 
دااسواء راط ونيا فيضا أن بزيؤبية ها زوك 13لك قل 
أحجبد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد» 


ويسسجق. فهاية الحب مع نهاية الذل» لكمال أسمائه وصفاته 


د 0 «9 64> 
وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة والمألوه وحده» وله 
الحكم» فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل محبة 
لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى بغيره فقر وفاقة» وكل 
عر بغيره ذل وصغار» وكل تكثر بغيرة قلة وذلة» فكما 
استحال أن كرة الخلق رب غيره» فكذلك استحال أن 
يكرة لن: إله يرنه فول الذي احهك إلينة الرعكات: 
وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرء 
فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه 
وصفاته» الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد» 
اكلام 16 قروم يه ليو امه قير 8 إلى أن قال: 
فمشهد الآلوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع 
للأسماء والصفات» وحظ العباد منه بحسب حظهم من 
معرقة الأسماء والضفات” .اع 


)١(‏ نقلا“عن «معارج القبول» /١(‏ 40-/87) لحافظ بن أحمد حكمي. 
"لط السلفية: 


# شجرةٌ الإيمانٍ 


فانظر - رحمك الله - كيف أن المعرفة بالله - عز وجل - 
وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلاهيته تما يغذي شجرة الإيمان 
في قلب العبد؛ ولذا كان أعلم الناس بالله - عز وجل - هم 
أكثرهم خشية لله - عز وجل ومحبة له وتوكلاً عليه ورغبة 
في ثوابه وخومًا من عقابه. قال البي .يكم : «أنا أعلمكم 
بالله» وأشدكم له خشية وما اخدى اللم عر وجل ب 
الخلق إلا ليعرفوه ‏ عز وجل - ويفردوه بالعبادة. قال 
تعالى : وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © (الذاريات :03 . 
"١‏ - ومن هذه الأسباب التي تغذي شجرة الإيمان: تدبر 
القرآن وأحاديث النبى يله: 

قال العلامة السعدي: إن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم 
القرآن ومعارفه ما يزداد به إياناء كما قال تعالى: 9 وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربّهم يتوكلون # (الأنفال: 7) . 


)١(‏ رواه البخاري 1/٠‏ الأدب» ومسلم (57/16 000 الفضائل» 
م«أحمد (5/ هغ-1841١).‏ 


1 ومو 7 
*.شيجرة الإيمان 


6-1 
وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه 
دا ءا وزوائق يسمه بعقا لسن تاقفن بول اتاد 
يقن أنه: طلا ياه لال من بيهولا من هه تل من 
حكيم حميد #4 (فصلت:47)» وأنه لو كان من عند غير الله 
لوجد فيه من التناقض والاختلاف - أمورً كبيرة» قال 
تعالى: «إ ألا يتَدبْرونَ القرآت ولو كان من عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلاقًا كثيرا 4 (النساء: 87) . 
وهذا من أعظم مقويات الإيمانء ويقويه من وجوه 
كثيرة: فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات اللّه» ويعرف ما ركب 
عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من 
أمور الإمان خخير كبيرء فكيف إذا أحسن تأمله وفهم 
مقاصده وأسرارهء ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: 


0ل عمران: 197). 


وكذلك معرفة أحاديث الني ريم » وما تدعو إليه من 
علوم الإيمان وأعماله. وكلها من محصلات الإيمان ومقوياته» 


9 ! * شَجِْرَة الإيمان 
جا 000 2 
فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله عز وجل - وسنة رسوله 
يم ازداد إيمانه ويقينه. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق 
والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له» قال تعالى: كتاب 
أنزلناه ليك مبارك ليدبرٌوا آياته وليتدَكَر أُونُوا الألبَّاب ‏ (ص:59). 

فاستخراج بركة القرآن ‏ التي من أهمها حصول الإيمان - 
سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها كما ذكر: «أن تدبره يوقف 
الجاحد عن جحوده) ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه» . 
قال تعالى: ألم يبروا الْقَوْلَ يه (المؤمنون:58)» أي فلو 
تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه: من الكفر 
والتكذيب؛ وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال 
تعالى : بل كَذَبوا بما لم يحيطوا بعلمه # (يونس:99)» أي فلو 
حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب» وأوجب 
لهم الإيمان”" . 


)١(‏ باختصار من «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»؛ ضمن المجموع الكاملة 
لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ل 0 


وإنما ينفع القرآن من كان فئ قلبه حياة» وسمعه أو قرأه 
بقلب حاضر بتدبر» كما قال تعالى: ِل إِنَّ في ذلك لذكرئ 
لّن كان لَه قلَب أو أَلقَى السمع وهو شهيد ‏ (77:3. 

قال ابن القيم. رحمه الله .: إذا ردت الانتفاع بالقرآن 
فأحضر قلبك عند تلاوته وسماعه» وألق سمعك» واحضر 
تجو وو لاط اح م ةا الس فاه 
خطاب منه لك على لسان رسوله» قال تعالى: إن في 
ذلك لذكرئ لَن كان له قَلَبِ أو أَلقَى السمع وهو شهيد ‏ (07:3. 

وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوقًا على مؤثر مقتض» 
ومحل قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع 
نك للدت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه» وأدله 
على المرادء فقوله: طإِنُ في ذَلك لَذَكْرى 4؟ إشارة إلى ما 
تقدم من أول السورة إلى هاهناء وهذا هو المؤثر.' 0 

وقوله: «9 لَن كَانَ لَه قَلْب 4 ؛ فهذا هو المحل القابل والمراد 
به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: إن 


#مي يم اا د 
أي حي القلب: وقوله: أو ألقى السمع 4 ؛ أي وجه 
هافق بحاتة انكيعة إلى ها يقال لهة وهنا شرط 
التأثر بالكلام. وقوله: «إ وهو شهيد4؛ أي شاهد القلب 
خافير: خرن غائية 

قال ابن قتيبة: استمع كات ارهن نافد الف 
والفهمء ليس بغافل ولا ساهء وهو إشارة إلى المانع من 
حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال 
له والنظر فيه وتأمله» فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل 
اسابل وهو التني: اللو رحد الفسرظ وهو الاصكتاءء 
وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع 
والتذكر”" . 


. لابن القيم. ط - دار الدعوة الإسكندرية‎ )٠١١ .9( «الفوائد»‎ )١( 


“'- معرفة النبي يَلِيٌ وسيرته العطرة ودلائل نبوته 
ومعجزاته: 

وقد كان كافي من عاصره #ِيَتكدمْ أن ينظر إلى وجهه الكريم 
فيرى علامات الصدق وآيات النبوة» كما قال حسان: 
نو كم تكن فيه آيَاتَ مبَيْئَةٌ .مه كائتت بَدِيْهَتّهُ اتيك بالحَبّر 

ولما رآه عبد الله بن سلام غَلليه وكان حبرا من أحبار يهود 
المدينة قال: أشهد أن وجهك ليس بوجه كذاب. 

كما أن سيرته يدم أكبر شاهد على نبوته وصدقه. 

قال ابن حزم . رحمه الله .: فهذه السيرة العظيمة لمحمد ميك 
لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله 
حقّاء فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى"' 

على أن السيرة المباركة تشتمل على كثير من معجزاته 
يم فمن ذلك حنين الجذع اليابس إلى حلم ٠‏ فظل يخور 


.)90 /5( «الفصل»‎ )١( 


8 : + شَجِرةٌ الإيمان 
: : 5 56 1 صَزِالَه 
المنبرء فتألم لفراقه. ' 

ومن ذلك انشقاق القمر لإشارته ِكنم وسجل الله 
- عز وجل < هذه المعجزة. فقال تعالى : اقفتربت السّاعة 
وانشق القمر (7) وإِن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر # 
(القمر:١-؟).‏ ومن ذلك نبع الماء من بين أصابعه م . ومن 
ذلك تسليم الحجر عليه ع2" . 

ولاشك فى أن أكبر معجزاته ودلائل صدقه حيدم القرآن 
المبين» وهو المعجزة الباقية إلى يوم الدين» قال مَييدمْ : «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء؛ 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجوا أن أكون 


0 زفق 
أكثرهم تبعا يوم القيامة» 


)١(‏ انظر: معجزات النبي في رسالة: «تقريب الوصول إلى معرفة الرسول 
يكم » للعبد الفقير. ٠‏ 
() رواه البخاري (118/8) فضائل القرآن» مسلم (/8 الإيمان. 


تت 0 و 1 

فمعرفة النبي حيدم وسيرته ودلائل نبوته ما يغذي شجرة 
الإيمان في قلب العبد» ويزيده إبمانًا ومحبة للبي ميم » وقد 
قال النى مَويم : «لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من 
اناو اداو نا ا 

قال العلامة السعدي . رحمه الله.:د ومن طرق موجبات 
الإيمان وأسبابه معرفة النبى حيدم » ومعرفة ماهو عليه من 
الأخلاق العالية الأرهياف الكاملة» فإن من عرفه حق 
المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب 
والسنة والدين الحق» كما قال تعالى: آَم لم يَعرفوا رسولهم 
فَهم له مدكرون 4 (المؤمنون:19)» أي فمعرفته تت توجب 
للعبد المبادرة إلى الإيمان من لم يؤمن» وزيادة الإيمان ممن 
. آمن به» وقال تعالى حائنا لهم على تدبر أحوال الرسول 
الداعية للإيمان: 9 قل إِنّمَا أعظكُم بواححدة أن تَقُومُوا لله مَثَى 
قراف لم َفكرواماصَاحبكم من جئة إن مر ادير لمن 


د ف4 
يدي عذاب شديد 4 (سبا:41) ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري /١(‏ 75) الإيمان» ومسلم (؟/ ١16‏ ) الإيمان. 
(؟) «المؤلفات الكاملة» ("/ )١١١‏ لم لفات الشخ عند ال حي:ء 


ع سر 85 
* شجرة الإيمان 


زيادة الإيمان في قلب الومن: معرقة 
د ل 

وأهليته لقيادة البشرية وكيف أنه الدين الذي رضيه الله 
- عر وجل - لعباده؛ وقال ‏ عر وجل -: ف إن الذي عند 
اللّه الإسّلام ‏ (آل عمران:16). فل ومن يَبْحَْ غَيّرَ الإسّلام دينا فلن 
يقل منه وهو في الآخرة من الْحَاسِرِينَ 4 (ال عمران:86)» وقال 
عر وجل - متمننًا على العباد بنعمة الإسلام وإكمال الدين 
الحق لهم: 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأَنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لَكم الإسّلام دينا /» (لمائدة:7) . 

قال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ما ملخصه: ليس 
فى شريعة الإسلام ما تحيله العقول» وإنما فيه ما تشهد 
الغقول السلينة الركية يضتدقه :وتقعة صلاخ :وكذلك 
أوامره كلها عدل لا حيف فيها ولا ظلم» فما أمر بشيء إلا 
وهو خيرخالص أو راجح وما نهى عن شيء إلا وهو شر 
خالص أو ما تزيد مفسدته على مصلحته. وكلما تدبر 
العاقل اللبيب أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه» وعندما 


*شجِرَةٌ الإيمان 
“الك عمسب جص وز |2 
يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم يجده يدعو إلى مكارم 
الأخلاق» يدعو إلى الصدق والعفاف والعدل وحفظ 
العهود وأداء الأمانات والإحسان إلى اليتيم والمسكين وحسن 
الجوار وإكرام الضيف والتحلي بمكارم الأخلاق» يدعو إلى 
تحصيل التمتع بلذائذ الحياة في قصد واعتدال» يدعو إلى 
البر والتقوى وينهى عن الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان» 
الاعدا كنات لعفا در امد للحاد: 

وتأمل محاسن شرائع الإسلام الكبار التي هي إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» فعندما 
تاغل العيلةة الى فى علة ين الحنة وزية سد قينا 
الإخلاص لله » والإقبال عليه» والأدب والاحترام والثناء 
والدعاء وا خضوع له. 

وانظر إلى ما أوجبه الله من الزكاة» ترى محاسن منها: 
إصلاح حال الفقراء» وسد حاجة المسكين . وقنضاء دين 


0 * شَجِرَةٌ الإيمان 


المدين» ومنها: التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود 
والبعد عن أخلاق اللام» ومنها: أنها تطهر القلب من حب 
الدنيا ببذل اليسيرء ومنها: حفظ المال من الكدرات 
والمنخغصات الحسية والمعنوية» ومنها: الاستعانة بها على الجهاد 
في سبيل الله والمصالح الكلية التى لا يستغني عنها المسلمون. 

وتأمل الصيام وما فيه من المحاسن التي منها: أنه يبعث 
في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على البائسين» 
فإن الإنسان إذا جاع تذكر الفقير الجائع» ومنها: أنه 
بامتناعه عن الأكل يعرف فضل نعمة الله عليه فيشكرهاء 
ومنها: أن الصيام يقوي النفس على الصبر والحلم» وهما 
فى عفانمو كاه قار التفييد 

وتأمل ما في حج بيت الله من المحاسن التي منها: أنه 
مجمع لسراة المسلمين يجتمعون فيه من مشارق الأأرض 
ومغاربها في صعيد واحد يعبدون إلاها واحداء قلوبهم 
متحدة» وأرواحهم مؤتلفة في الحج» يتذكر المسلمون 


3 را 5 
م شجرة الإيمان 


رق 
الرابطة الدينية وقوة الوحدة الإسلامية» ومن محاسن 
الحج: تصفية النفس وتعويدها البذل والإنفاق» وتحمل 
المشاق» وترك الزينة والخيلاء» ومئها: شعور المرء بمساواته 
لغيره» فلا ملك ولا تملوك ولا غني ولا ا 
6 ومن أسباب نماء شجرة الإيمان في قلب ا مؤمن: 
التفكر في مخلوقات الله . عر وجل .: 

وقد نهانا النبي يم عن التفكر في ذات الله شفقة على 
عقولنا الضعيفة القاصرة الناقصة» وأمرنا بالتفكر في 
ملخوقاته فإنها توصلنا كذلك إلى الإيمان بالله - عر وجل - 
وعظمته وكبريائه؛ فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. 


)١١ /5( باختصار وتصرف من رسالة «من محاسن الدين الإسلامي»‎ )١( 
له الخري الحوك البلداك . العلية العامة زه ترقت لله تعالى:‎ 
وانظر لمزيد الفائدة في لدان ماله #متحامنة الإضاكم اليد‎ - 
- على أباطيل خصومه» للعلامة محمد الأمين الشنقيطى - رحمه الله‎ 
١ بتحفيق وتعليق ساغد عمر غاوي  ط. المكتبة القيمة‎ 


ع روي - 
ع« شجرة الإيمان 


عن عبد الله بن سلام مرفوعا: «ولا تفكروا في الله 
وتفكروا في خلق الله؛ فإن رينا خلق ملكا قدماه في الأرض 
السايعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العلياء ما بين قديمه إلى 
ركيدية مسييرة سهائه عام وت بين كعبيه إلى أخمص قدميه 


لق 
مسيرة ستمائة عام؛ والخالق أعظم من المخلوق)' 


قال الله تعالى : في قف الشترات الاش 
اليل وَالتَّهار لاآيّات ت لأولي الألباب #(آل عمران: 015 . 

قال القاسمي: إن في حل سات والأْضي + أي في 
إيجادهما على ما هما عليه من الأمور المدهشة» تلك في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها 
وما فيها من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات 


)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية» (77-77/7) من طريق عبد الجليل بن 
عطية عن شهر عنه. 
- وقال الألباني: وهذا إسناد حسن فى الشواهد عبد الجليل وشهر ' 
وهواين توفي طبر وتا رت “ا المقكدة ساد الخال لقت 
وانظر بقية الشواهد في «الصحيحة» رقم (/118). 


مه وو لير م 
+ شجرة الإيمسان 


وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار 
وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والووائح 
والخواص. 9 واختلاف اللَيلِ والنّهارٍ#؛ أي في تعاقبهما 
وكون كل منهما خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس 
وغروبهاء أو في تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتتقاص 
الآخرء وانتقاصه بازدياده ذل لآيات 4 ؛ أي: لأدلة واضحة 
على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته» والتنكير للتفخيم 
كَمَنا وكيفء أي كثرة عظيمة. ظالألي الأنبّاب»؛ أي 
لذوي العقول المجلوةً بالتزكية والتصفية بملازمة الذكر 
دائماء كما .قال تعالى: فل الذين يذكروت الله قيَامًا وقُعودا وعلَى 
جنوبهم ويتَفَكُرُونَ في خَلق السّموات والأرض ربّنا ما حَلَقَت هذا 
باطلا سبْحانَك فقا عَذَاب الثَارٍ» (آل عمران: 191). 

اين يَذَكْرُون اللّهُ قَامَا وقعودا وَعلَئ جنوبهم 4؛ أي فلا 
يخلو حال من أحوالهم عن ذكر الله» المفيد صفاء الظاهرء 
المؤثر في تصفية الباطن» فالمراد تعميم الذكر بهاء لأنها 
الأحوال المعهودة التي لا :بعلن قينا الإنييان غياليا: 


ع سكا - 
+* شجرة الإيمان 


ويتَفَكْرونَ في حَلق السّمَوَات وَالأَرض 4 ؛ أي في إنشائهما 
بهذه الأجرام العظام وما فيها من عجائب المصنوعات 
وغرائب المبتدعات؛ ليدلهم ذلك على كمال قدرة الصانع 
- سبحانه وتعالى -» فيعلموا أن لهما خالقمًا قادر مدبراً 
حكيمًا لأن عظم آثاره وأفعاله تدل على عظم خالقها 
تعالى» كما قيل: 
وَضِي كل شيء نَهُآيَةٌ ماه تدل عَلَى أَنَّهُ الواحد 
قوله تعالى: :ل ربنا ما لقت هذا باطلاً 4 ؛ بمعنى يتفكرون 
قائلين ذلك. وكلمة هذا » متضمنة لضرب من التعظيم» 
أي ما خلقت هذا المخلوق البديع العظيم الشآن عبنًا عاريا 
عن الحكمة خاليًا عن المصلحة»؛ بل متضمنًا لحكم جليلة 
ومصالح عظيمة» من جملتها أن يكون دلالة على معرفتك 
ووجوب طاعدك واجتناب معصيتك» وأن يكون مدار لمعايش 
العباد ومنار يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد” . 


)١(‏ باختصار من «محاسن التأويل» للقاسمي (7174-871) دار الفكر. 


كد «9 - 64 

وقال تعالى : لإ وفي الأرض آيات للموقين 50) وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون 44 (الذاريات: ٠‏ 51-9؟) . 

قال ابن القيم . رحمه الله .ما ملخصه: فآيات الأأرض 
أنواع كثيرة» منها: خلقها بعد عدمهاء وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تجحدء فإنها شواهد قائمة 
بهاء ومنها: سعتها وكبر خلقهاء ومنها: تسطحيهاء كما 
قال تعالى : «إ وإِلَى الأرض كيف سطحت #* (الغاشية: ٠‏ ؟)2 ولا 
ينافي ذلك كونها كَريّة فهي كرة في الحقيقة لها سطح 
يستقر عليه الحيوان» ومنها أنه جعلها فراش لتكون مقر 
الجيوان ومساكنه» وجعلها قرارً» وجعلها مهاد ذلولاً توطأ 
بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» وتحمل على ظهرها 
الأبنية الثقال» فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منهاء 
وجعلها بساطاء وجعلها كفانًا للأحياء تضمهم على 
ظهرهاء وللأموات تضمهم في بطنها. . . 

إلى أن قال. رحمه الله.: ثم قال: «وفي أنفسكم أقَلا 
َبْصرُونَ 4 لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه؛ دعاه 
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خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر 
والتفكر في نفسه؛ فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له 
آيات الربوبية» وسطعت له أنوار اليقين» واضم حلت عنه 
غمرات الشك والريب» وانقشعت عنه ظلمات الجهل» فإنه 


إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائكمات» وأدلة 
الوحيد على ربه ناطقات» شاهرة لمدبره دالة عليه مرشدة 
إليه» إذ يجده مكونًا من قطرة ماء لحومًا منضدة» وعظاما 
مركبة» وأوصالاً متعددة» مأسورة مشدودة بحبال العروق 
والأعصاب». قد قمطت وشدت بجلد متين» مشتمل على 
ثلاثمائة وستين مفصلاً ما بين كبير وصغير وثخين ودقيق» 
ومستطيل ومستدير» ومستقيم ومنحن» وشدت هذه 
الأوصال بثلاثمائة وستين عرقًا للاتصال والانفصال والقبض 
والبسطء والمد والضمء والصنايع والكتابة'". 


)١(‏ باختصار من «التبيان في أقسام القرآن» )188-١41(‏ وقد أطال جد 
- رحمه الله كعادته حتى نهاية الكتاب. فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمين خير. 


* شجرة الإيمانٍ 


قال الغزالي . رحمه الله.: والعجب كل العجب تمن يرى 
عةاند ارارق ابس دان جاتنا ميدي قارف 
جميع همه إلى التفكر في النقاش والخطاط» وأنه كيف نقشه 
وخطهء وكيف اقتدر عليهء ولا يزال يستعظمه في نفسه 
ويقول ما أحذقه وما أكمل صنعته» وأحسن قدرتهء ثم ينظر 
اورمد العاني في الت ري عبرم قر يكال عن اصائمه 


(00 


ومصوره فلا تدهشه عظمته» ولا يحيره جلاله وحكمته 8 


- ومن أعظم أسباب نماء شجرة الإيمان: كثرة 
التوافل يعد استكهال الفزاتضل: 

لقول الله - عر وجل - في الحديث القدسي: «وما تقرب 
إلى عبدي بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 


قف 


(0) رواه البخاري (١١/7"58ء‏ 49") الرقاقء وأبو نعيم في «الحلية» 
/١(‏ ). وانظر طرق الحديث في «الصحيحة» رقم .)١540(‏ 


«9 442 0 
والنوافل هي ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات» وهي 
التي رغبنا الشرع فيها ولم يوجبهاء قال العلماء: ما بال 
النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله - عزّ وجل - 
دون الفرائض» وأجاب بعضهم بأن العبد يفعل الفرائض 
خوف العقوبة ورجاء الأجرء أما الواذل 31 ريه الى زجي 
فيفعلها العبد بإخلاص نية التحبب والتقرب إلى الله - عز 
وجل -» فلما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب 
الموصل إلى محبة الله - عر وجل - دون الفرائض» وإنما 
تكون النافلة نافلة إذا جاءت زائدة على الفرض» كما قال 
الله - عر وجل - لنيه مي : (٠‏ ومن اللَيْلٍ فَتمَجد به تافل لك » 
(الإسراء: 02075 فهي نافلة في حق النبي مَيَديك لكمال فرائضه. 
وكان المنهج الرباني في تربية الصحابة ميغ مشروعية قيام 
الليل في صدر الدعوة» فلاشك في أن كثر النوافل استجابة 
لله - عر وجل - وللرسول َي ٠‏ وقد قال الله تعالى: ليا 
يها ادن آمنُوا استَحِيبوا لله وللرْسُول إِذا دعَاكُم ا يحبيكم # 
(الأنفال: 4؟2)» فمهما استجاب العبد لله عر عل 2 


اس ععر 000 


أحيا الله - عرّ وجل - شجرة الإيمان في قلبه؛ ومهما قصر 
العبد في الطاعة والعبادة ديلت شبهدرة الآقان فبحين" العيد 
برقة في دينه وضعف في يقينه» فالحازم العاقل هو الذي 
يتعهد شجرة الإيمان بالخدمة والري كما يتعهد جسده بالغذاء 
والسقياء فإن موت شجرة الإيمان في قلبه أضر عليه من 
موت جسدهء فموت الجسد يقطع عن الدنيا» وموت شجرة 
الإيمان في قلب العبد يقطع عن الدنيا والآخرة. قال بعض 
الملق را فضا ندق القنابن' كرون فلن توبات كته 
ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. 


١‏ ومن أسباب نماء شجرة الإيمان: أن يطهر العبد قلبه 
من الأخلاق الدنيئة والصفات ا مذمومة:؛ وأن يطهر 
جوارحه مما ينافي الإيمان ويضاده: 

قال الأستاذ سليم الهلالي: إن الشجرة الطيبة لابد أن 
يخالطها نبت غريب ليس من جنسهاء فإن تعاهدها 
صاحبها ونقاها وقلعه كمل الغرس والزرع واستغلظ 


6 5 سهد الايمان 
واستوى على سوقه وكان أوفر لثمره وأطيب وأزكى » وإن 
تركه أوشك أن يغلب على الغراس والزرع ويكون الحكم 
له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة لا طعم لها 
بحسب كثرته وقلته» ولذلك فالمؤمن دائما سعيه فى أمرين: 
الأول - سقي هذه الشجرة لتبقى وتدوم. ْ 
الآخر- تنقية هذه الشجرة لتكتمل وتتم. 

وحينئذ يجب حلاوة الإيمان» ودونك البيان. 

قل مَيَيدم : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياء وبالإسلام 


2 600 
ديناء ويمحمد رسولا» 


وقال ا : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوج الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 


إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 


زفق 
النان» .أه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص44). 


(؟) «حلاوة الإيمان» لسليم الهلالي )١١ .»٠١(‏ دار ابن الجوزيء 
والحديث تقدم تخريجه (ص58). 


2# سر 5 
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429 
فعلى العبد أن يتباعد عن الشبهات والشهوات 
المحرمة» وأن يطهر قلبه وجوارحه تما ينافي الإيمان. 
وذلك بتطييب قلبه وجوارحه حتى تترعرع شجرة 
الجاواى كله رلا رثا رسيا ف ارس قلياد ين القن 
000 


/ - ومن أسباب نماء شجرة الإيمان في قلب العبد: أن يعيش 
العبد في أجواء إيمانية؛ وأن يتنفس هواء الإيمان؛ وأن 
يتباعد عن الأجواء ا مسممة با معاصي والشهوات والشبهات: 
فمهما كانت الشجرة من أشجار الصيف فتعرضت 
لخجواء"الشسعاء كذيل وسقنط ورقياة ذلك إذا كانت من 
أشجار الشتاء فتعرضت لحر الصيف ذبلت» وشجرة الإيمان 
يوافقها ما يحبه الله - عر وجل - ويرضاهء فتدمو في أجواء 
الإيعان» فحضور صلاة الجماعة ودروس العلم» ومجالسة 
الصالحين» والبعد عن المجتمعات الغربية التي تدين بالكفر 
والإبابية» لأشك: في آنه بناسي» شجرة الإفان» وليسن 


شيء أنفع لقلب العبد من مجالسة الصا حين والنظر إلى 
أفعالهم. وليس شيء أضر على قلب العبد من مجالسة 
الفاسقين والنظر إلى أفعالهم . 

فمن أراد سلامة شجرة الإيمان ونماءها فعليه أن 
يعرضها لما يلائمها حتى تنمو وتزدهرء وليحذر من أن 
يعرضها لما يضادها وينافي طبيعتها خشية أن تذبل 
وتضمحل ولا تؤتي أكلهاء فحضور دروس العلم وصلاة 
الجماعة وعيادة المرضى وتشبيع الجنائز والتردد إلى الأماكن 
المقدسة للحج والعمرة والزيارة فهناك تسكب العبرات» 
وتتنزل الرحمات» ومن فضل الله على العبد وتيسيره له 
الليسرى أن يوفقه للأزمنة الشريفة والأمكنة الشريفة» 
ولاشك في أن تنفس هواء الطاعة والإيمان في هذه 
الأماكن مما يناسب شجرة الإيمان ويكون من أسباب 


رحمتهة وحجلته . 


+ شَجِرَةٌ الإيمتان 1 : 
- 


. ومن أسباب نماء شجرة الإيمان: كثرة الذكر لله . 
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عز وجل .: 

وقد قال النبي تت : «الذي يذكر ربه والذي لا يدكر ربه 
ملفل الف واميثت أ وهذا إشارة إلى أن الذكر من أعظم 
أسباب حياة شجرة الإيمان في قلب العبد» وكان شيخ 
الإسلام رحمه الله - يجلس في ذكر الله - ع وجل - من 
صلاة الفجر إلى قريب من صلاة الظهر ويقول: هذه 
غدوتي ولو لم أتغد لسقطت قوتي. وقال ‏ رحمه الله -: 
«الذكر للقلب كالماء للسمك» فكيف يكون حال السمك إذا 
البريع هن لاز 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: الذكر هو المنزلة الكبرى 

التي منها يتزود العارفون» وفيها يتجرونء وإليها دائما 
يترددون» وهو منشور الولاية الذي من أعطيه 00 وم 
منعه عزل» وهو قوت قلوب العارفين التي متى فا 


)١(‏ رواه البخاري )5١8/١1(‏ الدعوات» ومسلم (18/7) صلاة المسافرين 


+ شَجِرَةٌ الإيمان 


صارت الأجساد لها قبوراً» وعمارة ديارهم التئ إذا تعطلت 
| عنه صارت بوراء وهو سالاحهم الذي يقاتلون به قطاع 
الطريق » وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الطريق» ودواء 
أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب. 

والسبب الواصل والعلاقة التى كانت بينهم وبين علام 
الغيوب» :به يستدفعون الآفات» ويستكش فون الكربات» 
وتهون عليهم به المصيباتء إذا أظلهم البلاء فإليه 
ملجؤهم,ء وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم»ء فهو 
رياض جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم 
التي بها يتجرونء يدع القلب الحزين ضاحكًا مسروراء 
ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكور) . 

وفي كل جارحة من الجسوارح عبوديته مؤقتة» والذكر 
عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. بل هم يؤمرون 
بذكر معبودهم ومحبوبهم قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» 
فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء فكذلك القلوب بور 
خراب وهو عمارتها وأساسهاء وهو جلاء القلوب 


كد هس 
وصقالتهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر 
في ذكره استغراقًا ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقاء 
وإذا اا نوي كو رفليس الميتانة لمر تحن كر ل 
شيءء وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضا من كل 
شيءء به يزول الوقر عن الأسماعء والبكم عن الألسنة» 
وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار 
الناظرين» فاللسان الغافل كالعين العمياء والأذن الصماء 
واليد الشلاء .. وهو باب الله الأعظم القصوح يينه وبين 
عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. 


قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : فى 


الصلاة وفي الذكر وقراءة قراو فإن وجدتم وإ وإلا فاعلموا 
أن الباب 00000 


.)47 5-5471 «مدراج السالكين» (5؟/‎ )١( 
وانظر: فوائد الذكر لابن القيم في كتابه الطيب «الوابل الصيب»‎ - 


و ث شجرةٌ الإيمان 


٠‏ - ومن أسباب نماء شجرة الإيمان: أن يشارك العبد 
في الدعوة إلى الله . عرَّ وجل .: 

قال البى وم : «نَضَرٌ الله امرءا سمع منا حديثًا فبلغه 
إلى من لم يسمعه؛ فرب حامل فقه ليس بفقيه؛ رب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منهه' . وأن يشارك في الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المتكر. 

فإذا سعى ‏ العبد في إحياء الشريعة وجعلها غضة طرية» 
أحيا الله - عر وجل - له شجرة الإيمان في قلبه» والكتاب 
والسنة هما الروح فلا حياة بدونهماء وهما النور فلا هداية 


في غيرهما. 


)١(‏ رواه أحمد »)١487/0(‏ والترمذي 7ك 75 أبواب العلم» 
وابن ماجه )751١(‏ المقدمةء وابن حبان رقم (51)» رقم (18-0) من 
الإحسانء والدارمى .)1/5/١(‏ وللحديث طريق وروايات كثيرة» 
وصححه الألبانى وك السيوطى فى «الأزهار المتناثرة فى الأحاديث 
لمتواترة» رقم(0؟). 0 ْ 


قال الله تعالى: ذل وكذلك أَوحَينا إِلَيِكَ روحًا من أَمْرِنَا ما 


كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن . جعلتاه وزو نهدي به من 


وقال تعالى: «إ أو مَن كَان مما فَأَحبِيَاهُ وجَعلنا له نورا يمشي به 
في الثاس كَمن مله في امات ليس بارج مَنها بم الانعام: 0155 
وقال. تعالى : ويا يها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذَا 
دعاكم ا يُحَييكُم ‏ (الانفال:14). 

ومن مارس الدعوة إلى لله - عر وجل - علم كيف يحيا 
قلئة الو اغط ‏ روعظلم واطتبوادامرة عضن لخدو 4 تكدنا 
يسعى لإحياء قلوب الناس بالإسلام والإيمان فإن الله - عر 
وكل ب ركا نيه تنا فلب وغاء ف الإعان فتعذ ولا 
يطلب من الناس كلهم أن يكونوا خطباء على المنابر»ء وذلك 
من فروض الكفايات . 

ومن كثرة المنكرات وقلة الداعين فقد وجب وجويًا عينيًا 


على كل قادر على الدعوة إلى الدب عر وجل - أن يدعو 


2 شجرة الإيمان 


بأي وسيلة يقدر عليهاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
والذي لا يتمكن من الدعوة العامة ويمكنه أن يدعو جاره أو 
رفيقه في العمل فيجب عليه ذلك أيضاء وإنكار المنكرات 
من تعظيم الشرع ومن إحياء الشريعة» وهو من أسباب ماء 
شجر الإيمان. والسكوت عن الإنكار يؤثر فى شجرة 
الإيمانء فلا يزال العبد يرى المنكرات ولا يتكرها حتى 
يذهب استقباحها من قلبه» وإذا لم ينكر القلب المنكر دل 
عإن هباب اللعاز ست :لذ تارتن بوه و 


)000( 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص79). 


جح مر 5 
*« شجرة الإيمان 


صعات ال مؤمئنين 

الأحن :كن اللفتين © تنيت المشللي “فلت مز علي 
والجوارح» ينضح بالطيب» هو كما وصفه النبي م : 
محامل امسق أ لانن أن .تتام خالشة وخالطة قيما 
من بركته ونفعه» فهو مبارك أينما كانء فهو إما أن يكون 
من الدعاة بحاله ومقاله» وإما أن يكون قدوة في الخير 
يعمل به ويقتدى به» تستريح النفوس برؤيته» وتسعد | 
القلوب بسماعه» ويعرف شرف الإيمان بمعاملته» وكيف لا 


يكون المؤمن كذلك وهو يؤمن بالدين الذي تكفل بالسعادة 


)١(‏ قال البى عَييدٌم : «ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسكء إن لم 
ستطنت فته قبي شونا مر متف رواه أبو داو (5808) الأدب» 
وصححه في تحقيق لجامع الأصول». 
- قال المباركفوري: والمقصود بضرب الثل بيان علو شأن المؤمن 
وارتفاع عمله وانحطاط شأن الفاجر وإحباط عمله «عون المعبود) 
(17/لالا1). 


64-18 لت 
الدنيوية والآخروية» فقد تكفل الإسلام بتهذيبه وتربيته» 
قال الله تعالى: «إ فَمَن انبَعَ هداي قلا يضل ولا يشقى 079 ومن 
عرض عن ذكْري فَإنَ لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى » 
00 ْ (طه :5-11؟17). 

فهذه بعض صفات المؤمنين كما وصفهم من خلقهم 
ورزقهم وهداهم لهذا الدين» وكذلك ما وصفهم به سيد 
الأولين والآخرين يكم لعلنا نحذو حذوهم وتدتمسك 
بطريقتهم» ونتصف بصفاتهم» حتى نجني بعد ذلك ثمرات 
الإيمان الطيبة المباركة ما وعد الله به عباده المؤمنين. 
١‏ -فمن صفاتهم: ما ذكره الله . عر وجل .في صدر 
سورة ا مؤمنون: ظ 

من قوله تعالى: « قد أفلح الْمؤْسْودَ 0 الذين هم في 
صلاتهم خاشعون (2 والّذِين هم عن اللَفْو معْرِضون © والّذين 
هم للرّكَاة فَاعلُودَ (6) وَالِينَ هم لفروجهم حَافظُون (2) إلا على 
أزواجهم أو ما ملَكَت أيمانهم فَنهم غير ملُومِينَ 5 فَمَن ابتغئ وراء 


ل« يليا - 
* شجرة الإيمان 


ذلك فَأُولَتك هم الْعَادُونَ م لكف اتن ريده مره 
0 والّذين هم عَلَى صلّواتهم يَحَافظونَ كه أولمك هم الوارثون 
(6 الّذين يَرِنُونَ الفردوس هم فيهًا خَالدونَ #» (المؤمنون:١-011).‏ 
قال ابن كثير. رحمه الله ما ملخصه: قوله تعالى: 9 قد 
فلح الْمُؤْميُونَ4؛ أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على 
الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. « الْذين 
هم في صلاتهم خَاشْعونَ 4 ؛ قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس «( خَاشعون 4 ؛ خائفون ساكنون. 
وقال محمد بن سيرين: كان اصتحاب زسول الله رجتم 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلما نزلت هذه 
الآية: « قد افلح الموْمئون © الْذينَ هم في صّلاتهم 
حَاسْعُونَ #؛ خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 
والخشوع فى الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء 
واشتغل بها عَم عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون 
راحة له وقرة عين» كما قال النبي حيدم : «حبب إلي الطيب 


+ شَجِْرَةٌ الإيمّان 


7 4 
والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وعن رجل من 


أسلم أن رسول الله ويم قال: ديا بلال؛ أرحنا بانصلدة""' .: 

دقوك: لَلينَمُمْضٍالفٍْمُمْرِسُوي؛ أي عن 
الباطل» وهو يشتمل الشرك والمعاصي كما قاله آخرون» 
وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: 
وإذا ا اللو مرو] كراما 4 (الفرقان: 067/7 قال قتادة : أتاهم 
واللله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك. 

وقوله: والّذين هم للرّكاة فاعلوت 4 ؛ الأكثرورن على أن 
المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكيةء 
وإنما فرضت الزكة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة» 
والظاهر أن التي فرضت بالمديئة إنما هي ذات النصب 


3 


,)1886 ,١99 ,١59/9( عشرة النساءء وأحمد‎ )1١/1( رواه النسائى‎ )١( 
ولتاقم :(157/7) الكاع + وفال: هذا عدوت ستيج علن عبر‎ 
. مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء وصححه الالباني‎ 

(؟) رواه أبو داود.(5455) الأدب. 
والحديث سكت عنه المنذري» وصححه في تحقيق «جامع الأصول». 


+ شر الإيمان 5 1 
والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا 
بمكة» قال تعالى في سورة الأنعام: وآتوا عَقَّهيوم 
حَصاده ‏ (لأنعام:141)» وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة 
هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنس كقوله: قد أفْح من 
زَكَاها (2) وقد خاب من دَسّاها 4 (الشمس:9-١٠0)2‏ وكقوله: 
على أحد القولين فى تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا 
الأمرين ةا وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال» فإنه من 
جملة زكاة النفوس » والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا 
وهذا والله أعلم''.اه. 

دقوله: «والذين هه وفطت دع إلا عل أزراجوم 
ما ملكت أَيمَاَهُمْفَإنهُمْ غير مُومينَ دح فَمن ابتَعَئ وراء ذلك 
اولك هم الْعَادونَ 4 (المؤمنون:ه-/)؛ ّْ 


.)579-518/7( تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
وانظر: «رسالة تعظيم قدر الصلاة وطريق. الخشوع فيها» للعبد الفقير.‎ - 


* شَجِرَة الإيمان 


قال الشنقيطي . رحمه الله .: ذكر ‏ جل وعلا ‏ في هذه 
الآيات الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون 
الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط 
والزنا ونحو ذلك» وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن 
نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك 
اليمين» والمراد به التمتع بالسراري» وبين أن من لم يحفظ 
فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه» وأن من ابتغى تمتعا 
بفرجه وراء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين» 
أي المعتدين المتعدين حدود الله المجاوزين ما أحله الله إلى 
ما حرمه. 

وبين معنى العادين في هذه الآية» قوله تعالى في قوم 
لول أتأتون الذكران من الْعَالَينَ 059 وتدَرون ما ملق لكم 
ربكم من أَزواجكم بل أنتم قوم عَادُونَ 4 (الشعراء: 155-23156) . 

وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة سأل سائل» 
لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين: ل وَالّذين هم 


المت ____ و9 ]04 
لفروجهم حَافظونَ 69 إلا على أزواجهم أرما ملكت أيْمَائهُم 
نهم غير ومين 69 فم ابتئ ورا ذلك َأوك هم اعادو 
(المعارج : 74 003 

وقال. رحمه الله . في المسائل المتعلقة بهنه الآية ما ملخصه: 
المسألة الثشالثة: اعلم أنه لاشك في أن 7 قد أفلم. 
٠:4)‏ هده التي هي: لف الت ور ذلك فأوآك هم 
الْعَادونَ4؛ تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد 
المعروف» بجلد عميرة» ويقال له: الخضخضة, لأن من 
تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله اللّهء 
فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هناء وفي 
سورة (سأل سائل)»؛ وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن 
تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد» وقال 


القرطبي : قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن 


)١(‏ «أضواء البيان» للشنقيطى  )770-!09(‏ السلفيون يتحدثون. 


+ اش عر الإيمان ١‏ 


عبد العزيز قال: سألت مالكًا عن الرجل يجلد عميرة فتلا 
هذه الآية: « والّذِينَ هم لفُرُوجهم حَافظُونَ 4 إلى قوله: 
ل العَادون 6 . 

قال: والذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي 
وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد 
عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله 
يدل عليه ظاهر القرآن» ولم يرد شيء يعارضه من كتاب 
ولا سنة» وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته 
وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقسياس 
قائلاً: وهو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى 
إخراجها فجاز قياسًا على الفصد والحجامة. فهو خلاف 
الصواب» وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بهاء 
لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن» والقياس إذا كان 
كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار" . 


)١(‏ المصدر السابق (0/ 2/59 )9/1/١‏ باختصار. 


* شَجِْرَةٌ الإيمان 


قوله تعالى: «إ وَالّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعوت 4 
| (المؤمنون :8) . 

قال الزمخشري: وقرئ: 9 لآمانتهم 4 سمى الشيء 
المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداء ومنه قوله تعالى: 
إن الله يأمركم أن توَدُوا الأمَانَات إنَئ أَْلهَا كه (النساء:+ه)» 
وقال: وتخونوا أمانَاتكم 4 (الأنفال:707)» وإنما تؤدى العيون 
لا المعاني» ويخان المؤتمن عليه لا الأمانة في نفسهاء 
والراعي: القائم على الشيء بحفظ أو إصلاح» كراعي 
الغنم وراعي الرعية. ويقال: من راعي هذا الشيء؟ أي 
متوليه وصاحبه: ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه 
وغوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق» والمخصوص 
فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم. 

ل والّذين هم علَئْ صلواتهم يُحَافظُون 4# (المؤمنون:4) . 

وقرئ: 9« علَئ صّلاتهم 44 فإن قلت: كيف كرر ذكر 
الصلاة أولاً وآخرً؟ قلت: هما ذكران مختلفان فليس 
بتكرير. وصفوا الأول بالخشوع في صلاتهم. وآخرا 


* شَجَِرَةٌ الإيمتان 


بالحافظة علياة :ؤؤلاة. اه لا يسستهرا عتهنا + ويودوها في 
أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بهاء. 
وبما ينبغي أن تتم به أوصافها. وأيغمًا فقد وجدت أولة 
ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت» وجمعت 
آخر لتفاد المحافظة على أعدادها: وهي الصلوات الخمس 
والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة» وصلاة اللجمعة 
والعيدية” ولكازة والاتعيلفاة والكتنوك والحتوفة وضلاة 
الضحى والتهجد وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة وغيرها من 
النوافل”' . اه. 

ثم ختم الله - عر وجل - هذه الايات الكريمات في 
وطق امتهم النسين دول تعالل: أولعك هم الوارثون 
الذين يرِنُونَ الفردوس هم فيها خَالدونَ ) (المؤمنون: 011-٠١‏ . 

قال القرطبي: ثم قال: ل أُولك هم الْوارثون 4 ؛ أي من 
عمل بما ذكر في هذه الآيات فهم الوارثون» أي يرثون 


)١( ١ ٠‏ «الكشاف» للرمخشري (8/ /ا/19) ط . الريان. 


00 


ححدد الكل 
منازل أهل النار في الجحنة» وفي الخبر عن أبي هريرة ثليه عن 
لنى ميم : «إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة 
ومسكنا في النار؛ فأما المؤمنون فيأخدون منازلهم ويرثون منازل 
الكفار:؛ ويجعل الكفار في منازلهم في النان”" . خرجه ابن 
ماجه بمعناه 

وعن أبي هريرة أيضما قال: قال رسول الله ميم : «ما 
منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» 
فإذا مات فدخل النارورث أهل الجنة منزله؛ فذلك قوله تعالى: 
« أولتك هم الْوَارِتُون 24 '". إسناده صحيحء ويحتمل أن 
يكون الحصول على الجنة وراثة من حيث حصولها دون 
غيرهم فهو اسم مستعار على وجهين» والفردوس ربوة 
الجنة وأوسطها وأفضلها» خرجه الترمذي من حديث الربيع 
بنت النضر أم حارثة» وقال: حديث حسن صحيح» وفي 
حديث مسلم: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس:؛ فإنه أوسط 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4741) زهد. وهو بلفظ الآثى بعده. 


١‏ 4 + تسشائمد 


0 "3 : 
الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة» ٠‏ قال أبو حاتم 


محمد بن حبان: قوله عي : «فإن أوسط الجنة» يريد أن 
الفردوس في وسط الحنان في العرض وهو أعلى الجنة يريد 
الارتفاع , وهذا كله يصحح قول أبي هريرة: «إن الفردوس 
جبل الجنة التي تفجر منه أنهار الجِنَّةٍ . 


هم فيها حَالدُونَ 4؛ فأنث على معنى الجنة 


قف 


؟ - ومن صفاتهم ما وصفهم الله . عزَّ وجل بقوله: 

© إِنّمَا المؤسون الّذين إِذا ذكر الله ولت قُلُوبُهُم وإذا ليت 
عليهم آياته زَادتَهم إِجَانا وعلى ربهم يت وكُلُونَ 0 الّذين يقيمون 
الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون 0 أولتك هم الْمَؤْمُونَ حَقَا لَهُم 


درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كر 4 (الأنفال: 4-7) . 


)١(‏ رواه البخاري )١١/5(‏ الجهادء ومسلم )١8/117(‏ الإمارة» والترمذي 
)8/٠(‏ صفة الجنة» وابن ماجه (5771) الزهد. 
)١(:‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ )46٠٠‏ باختصار. 


سر 2 
* شجرة الإيمان 


قال القرطبي . رحمه الله .ما ملخصه: وصف الله تعالى 
المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوجل عند ذكره» وذلك. 
لقوة إيمانهم ومراعاتهم لربهم: وكأنهم بين يديه»ء ونظير 
هذه الآية: ل وَبَشَر المخبتين 69 الّدين إذَا ذكر الله وَجِلَت 
قلوبهم ب (البج: عمسم وقال: :ل وتطمئن فلوبهم بذكر اللّه 4 
(الرعد:2758: فهذا يرجع إلى كمال المعرفة وثقة 
القلب . والوجل: الفزع من عذاب الله. فلا تناقض» وقد 
جمع الله بين المعنيين في قوله: ل الله نَل أَحْسَن الحديث 
كنا َيه ناي تدع رمن وه ادن يحون رق 
جلودهم وَقلُوبهُم إلى ذكْر اللّه 4 (الزمر: 77 . 

أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله» وإن كانوا 
يخافون الله فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته 
وعقوبته» لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الظغام من 
الزعيق والزئير» ومن الثهاق الذي يشبه نهاق الحمير» فيقال 
لمن تعاطى ذلك وزعم أنه وجد وخشوع لما تبلخ أن تساوق 
حال الرسول حيدم ولا حال أصحابه في المعرفة باللّه والخوف 


* شجِرَةٌ الإيمان 


منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ 
الفهم عن الله والبكاء خوفًا من الله» ولذلك وصف الله 
ارك 0 0 0 0 فقال: 


وععع هر هاس 


عَرَقُوا لوبقو رن فنا لاع 7 
(المائدة : 81) . 
فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم» ومن لم يكن 
كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. فمن كان 
م افليس ومن "تشاظى احوال الجانين واللتون فون 
عن العرياض بن سارية: ل 


ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ..» الحديت”" 


)١(‏ رواه أحمد (5/*؟١»‏ 7ا75١)»‏ وأبو داود )١50 2769 7/١1(‏ السنة» 
والترمذي )١55 /٠١(‏ العلم وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن 
ماجه (57) المقدمة»ء والدارمي »55/١(‏ 55) اتباع السنةء والبغوي 
في لاشرح السنة» )5١0/١(‏ وقال: هذا حديث حسن» وصححه 
الألباني في «الظلال». 


>« سأر 5 
شجرة الإيمان 


4-9 

ولم يقل : وَعَقنا ولا رفضنا ولا رفنا ولا فمنا” : 

كلهال : ١‏ وإِذا تليت عليِهِم آياته َادتَهم إِهانَا وعلَى رهم 
يتوكَلُوتَ 4 (الأنفال:) . 

قال القاسمي: «( وإذا ثليت علَيِهم آياته 4؛ أي حججهء 
وهي القرآن «( رَادتَهم إِانا 4 ؛ أي قينا وطْمَأنِيئة نفس ) إلى 
ما عندهم؛ فإن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت 
لقدمهء وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو 
مذهب جمهور الأمة» بل قد حكي الإجماع عليه غير 
واحد كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد» 9 وعلَئ رهم 
يعَوَكَلُونَ 4 ؛ أي لا يرجون سواه ولا يخشون غيره ولا 


يفوضون أمورهم إلى غيره. 


.)5807/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
زفن (من باب ضرب) رقص وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل‎ - 
. كما يفعل الراقص‎ 


و التق 0 

وما ذكر تعالى أعمالهم الحسنة أعمال القلوب من الخشية 
والإخلاص والتوكل أعقبه بأعمال الجوارح من الصلاة 
والصدقة بقوله سبحانه: « الّذين يقيمون الصّلاة وما ررَقََاهم 
ينفقون 4» (الأنفال :208 . 

قال العلامة محمد رشيد رضا: إن إقامة الصلاة عبارة عن 
أدائها مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام 
وركوع وسجود وقراءة وذكر» وفي معناها وروحها الباطنة 
من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن وتدبر واتعاظ 
بتلاوة القرآن» وتقدم أن هذه الإقامة هي التي يستفيد 
صاحبها بها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة من الانتهاء 
عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما يراجع في مواضعه. 

وممًا رقنَاهم ينفقون 4 ؛ أي ينفقون ما رزقهم الله في 
وجوه البر من زكاة مفروضة لإقامة دولة الإسلام وغير 


.)٠١ 29/8( «محاسن التأويل»‎ )١( 


سح مقا - 
» شجرة الإيمان 


ذلك من النفقات الواجبة والمندوبة للأقربين والمعوزين 


000 


ومصالح الأمة ١‏ 

قوله تعالى: 9 أولك هم المؤمنون حَقَا لهم درجات عند ربُّهم 
ومغفرة ورزق كَريم )4 (الأنفال: 4) . 

قال ابن كثيرما ملخصه: وقوله: «( أولتك هم المؤمنون 
حَقّا4؛ أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الإيمان. وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى: «إ أولتك هم 
الْمُؤْسُونَ حَقَا 4؛ إنما أنزل القرآن بلسان العرب» كقولك 
فلان سيد حمقّا وفي القوم سادة» وفلان تاجر حمًا وفي 
القوم تجارء وفلان شاعر حمًا وفي القوم شعراء. 

وقوله: «( لهم درجات عند ربَهم 4 ؛ أي منازل ومقامات 
ودرجات في الجنة» كما قال تعالى: «لهم دَرَجَات عند الله 


والله بصير بما يعملون 4 (آل عمران:157) : 


.)095 »091 /9( «تفسير المنار)‎ )١( 


٠ش‏ ا 
«و[ ١١‏ |4©>» شجرة الإيسانٍ 

ل وَمَغْفْرَة4؛ أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم 
الحسنات» وفي الصحيحين أن رسول الله يدم قال: «إن أهل . 
عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في 
أفق منآفاق السماءء. قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء لا ينالها غيرهم» فقال: «بلى؛ والذي نفسي بيده 
توعان انتوااائلة وشتبد فوا اللريلين "”: 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه ا : «إن أهل الجنة 
ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في 


زفق 
أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما» 


)١(‏ رواه البخاري (7587/5) بدء الخلق» ومسلم )١59/150(‏ صفة الجنة. 
(1) «تفسير القرآن العظيم» (؟585/5). 
- والمحديث رواه البخاري )5١5/1١١(‏ الرقاق» و(5/ )9”١‏ بدء 
الخلق» ومسلم 028/10 الجنة وصفة نعيمهاء والترمذي 
)١١/٠١(‏ صفة الجحنة. 


ومو - 
+* شجرة الإيمان 


٠‏ ومن صفاتهم قوله تعالى: 
نما الْمُؤُّون الي نَآمُوا باللّه ورسُولهثُم َم يتَابُوا وجَاهَدوا 
أيهم وهم في سيل ال أوك هم العادقون 4 
(«الحجرات : )١4‏ . 
قال الزمخشري: المعنى أنهم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم 
شك فيما آمنوا به ولا اتهام لمن صدقوه واعترفوا بأن الحق 
منه» فإن قلت: ما معنى (ثم) هاهنا وهي للتراخي وعدم 
الارتياب يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه وصف فيه» لما 
بينت من إفادة الإيمان معنى الثقة والطمانينة التي حقيقتها 
التيقن وانتفاء الريب» قلت: الجواب على طريقين» 
أحدهما: أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو 
بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما 
يثلم يقينه» أو نظر هو نظر غير سديد يسقط به على الشك 
ثم يستمر على ذلك راكبّا رأسه لا يطلب له مخرجاء 
فوصف المؤمنون حقّا بالبتعد عن هذه الموبقات» ونظيره 


قوله : ف( ثم استقاموا 6: . 


اهس دا 

والشاني: أن الإيقان وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان 
أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهًا على مكانه؛ وعطف 
على الإيمان بكلمة التراخي إشعارا باستقراره في الأزمنة 
المتراخية المتطاولة غضًا جديد . 

قوله: «إ وَجَاهَدُوا 4؛ يجوز أن يكون المجاهد معنويا 
وهو العدو المحارب أو الشيطان أو الهوى. وأن يكون 
جاهد مبالغة في جهد. ويجوز أن يراد بالمجاهدة بالنفس: 
الغزوء وأن يتناول العبادات بأجمعها وبالمجاهدة بالمال نحو 
ما صنع عثمان اليه في جسيش العسرة» وأن يتناول الزكوات 
وكل ما يتعلق بالمال من أعمال البر التي يتحامل فيها 
الرجل على ماله لوجه الله تعالىء 9١‏ أُولتك هُم 
الصّادفُونَ 4؛ الذي صدقوا في قولهم آمنا ولم يكذبواء 
كما كذب أعراب بني أسدء أو هم الذين إيمانهم إيمان 


نف 
صدق وإيمان حق وجد وثبات 


. )3737/8 «الكشاف» للزمخشري (:/ ل/الالاء‎ )١( 


المت متف تكد جه لل 
4 - ومن صفاتهم: موالاة ا مؤمنين وقيامهم بواجب 
الآمر با معروف والنهي عن ا منكر وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة: ' 

قال الله تعالى: ذإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ 
يأمرون بالمعروف وَينَهُوت عن المسكر ويُقِيِمُونَ الصّلاة ويوْتُونَ 
الركاة ويطيعو أللّه ورسوله ولك مَيرحمهم الله إن الله عزِيز 
حكيم 4 (التوبة 08/١:‏ . 

قال ابن كثير. رحمه الله.: لما ذكر تعالى صفات المنافقين 
الأميولة عظف نم شاك للضي التمدوة عنان: 
امود لمات همأو بض 4+ أي بتناصرون 
ويتعاضدون كما جاء في الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه'''. وفي 


الصحيح أيضا : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 


)١(‏ رواه البخاري )١١9/6(‏ المظالم» ومسلم )١59/17(‏ البر والصلة. 


+« شجرة الإيمانٍ 


الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسههرء © وقوله: مإ يمون بالْمَعْرُوف وَينْهُونَ عن 
لخر + كتوله تثالى :. وت تك أنه امود إى اير 
ويأمروت بالمعروف وينهُون عن الْسْكَر )© (آل عمران: 4 »)٠١‏ وقوله: 
© ويقيمون الصّلاة ويؤتُود الرّكَاة4؛ أي يطيعون الله 
ويحسنون إلى خلقهء ول ويطيعون الله ورَسُولَه 4؛ أي فيما 
أمر وترك ما عنه زجرء أولتك سيرحمهم اللّه 4 ؛ من اتصف 
بهذه الصفات» إِنَ الله عريز حكيم 4 ؛ أي يعز من أطاعه؛ 
فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين» <( حكيم 4 ؛ في قسمته 
هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه النافقين بصفاتهم المتقدمة 


زفق 


فإن له الحكمة في جميع ما يفعله - تبارك وتعالى - 


)١(‏ رواه البخاري )578/١١(‏ الأدب» ومسلم )١5٠ /1١5(‏ البر والصلة. 
(1) «تفسير القرآن العظيم» (؟7597/1). 


ولي - 
ع شجرة الإيمان 


5 ومن صفاتهم: ما وصفهم الله . عر وجل . بقوله: 

التائبون العَابدو نَ الْحَامِدُونَ السائحوت الرأكعون السّاجدون - 
الآمرو نَبِالْمَعْرُوف وَالنّاهُون عن الْمَكَرٍ وَالْحَافظُونَ لحدود الله 
وَبِشَرٍ المؤمدين © (التوبة: 0111 . 

قال القاسمي: فإ التَائبُونَ؛ أي عن المعاصي ورفعه على 
المدح» أي هم التائبون. كما دل عليه قراءة ف التَّائبين#؟ 
بالياء إلى قوله < وَالْحَافظينَ» نصبًا على المدح أو جراً 
صفة للمؤمنين» وجوز' أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده أي 
التائبون من المعاصي حقيقة الجامعون لهذه الخصال. 
العابدون 4 ؛ أي الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له 
العبادة رم | ليها ل الحامدون 4 ؛ لله على نعمائه أو 
على ما نابهم من السراء والضراء. «إ السّائحون4؛ أي 
الصائمون أوالضاربون في الأرض تدرا واعتبارا . 

«( الراكعوت السسّاجدون ‏ ؛ أي المصلون. ذإ الآمرون بالمعروف 
وَالنَاهُونَ عن الْمِكَر وَالْحَافَظُونَ دود اللّه 4 ؛ أي في تحليله 


* شجرة الإيمان 
وتحريمه. «9 وبشر المؤمنين4؛ الموصوفين بالنعوت المذكورة» 
ووضع «9 المؤمنين 4 موضع ضميرهم للتنبيه على أن ملاك 
الأمر هو الإيمان, وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف 
اللمشر به للتعظيم أو للعلم به» لقوله فى آية الأحزاب: 
9 وبشر المؤمنين أن لهم م الله فضلاً بير 4 (الاحزاب :)”27 
" - ومن صفاتهم: محبة حكم الله . عز وجل . والتسليم 
لشرعه: 
قال تعالى: «إفَلا ورك لا يؤمنون حَنَ يحكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ 
كك لآل سنا أذ تر م فت رللن بن 4 
(النساء: 56) . 
0 رسو لمعي 0 6 هم ْم يؤمئون 
وضيق من حكمهء وينقادوا له انقياداء شرا لحكمه. 


. 0795 /8( «محاسن التأويل»‎ )١( 


شَجِنْرَة الإيمان ْ 
ب ته و 1 4+ 
الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. اه. 
وتعجب الله - عز وجل - ممن يزعم الإيمان ولا يتحاكم 
إلى شرعه ‏ عز وجل - فقال تعالى: ؤإ ألم تر إلى الذين 
يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قَبلك يريدون أن 
يَتَحَاكَموا إِلَى الطّاغْرت وقد أُمروا أن يَكفروا به ويريد الشَيْطَانْ أن 


( 


يضلّهم ضلالا بعيدا 4 الت 
٠١‏ - وقد جمع الله . عزْ وجل . صفات ا مؤمنين فى قوله 
تعالى: ْ 
فو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن باللّه وَالِيَوم الآخر والْملائكّة والكتاب وَالتبِيَينَ وَآنَى الْمَالَ 
علئ حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن السَبيل والسائلين 
وفي الرَقَاب وَأَقَام الصّلاة وآتى الزّكاة وَالْمَوقُونَ بعهدهم إِذَا عَاهَدوا 


)١(‏ «المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
9//اة). ش 


* شَجِْرَةٌ الإيمانٍ 


وَالصّابرين في الْبَأْسَاء والضّراء وحين البأس أُولّدك الّذينَ صّدقُوا 
وأولتك هم الْمتّقونَ /: (البقرة: 000707 . 

قال الحافظ: ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها 
لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق 
وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي -َييدم عن 
الإيمان» فتلا عليه: ذل ليس الْبر 4 إلى آخرها ورجاله ثقات» 
وإنما لم يسقه المصنف لأنه ليس على شرطهء ووجهه أن 
الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات» والمراد 
لوطيو انر والأعمال السيئة فإذا فعلوا وتركوا فهم 
المؤمنون الكاملون”" 
 /‏ ومن صفاتهم أنهم يحبون لإخوانهم ما يحبون 
لانفسهم: 
عن أنس عن الني ميم قال: «لا يؤمن احدكم حتى 


زفق 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 5 


.)57/1( «فتح الباري»‎ )١( 
الإيمان.‎ )١71/5( الإيمان» ومسلم‎ )7 /١( (؟) رواه البخاري‎ 


* شَجِرَة الإيمانٍ 


قال النووي: قال العلماء ‏ رحمهم الله -: معناه لا يؤمن 
الإيمان التام» وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه 
الصفة» والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء 
الملباحات» ويدل عليه ماجاء في رواية النسائي في هذا 
الحديث : سن سا يي ا سي 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : رارق بح مق ليت 
الممتنع وليس كذلكء إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى 
يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه» والقيام بذلك 
يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه 
فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيثًا من النعمة 
اكه :ذلك نهل فلن :القلتن الصلبي» وإفا يعسي على 


000 


القلب الدغل ‏ عافانا الله وإخواننا أجمعين ‏ 
وقال الحافظ؛ قال الكرمانى: ومن الإيمان أيضًا أن 
يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره لأن 


7 عيبب ل 
حب الشيء مستلزم لبغض نقيضههء فترك التنصيص عليه 


140 
اكتفاء 


4 - ومن صفات ا مؤمنين كاملي الإيمان شدة محبة 
النبي يَلِةُ: 

نش :ايكون احب إلى ادهو رمن :والذه وولده والتائير: 
أجمعين» عن أنس قال: قال رسول الله يدم : «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس 


1 0 
أجممين» . 


قال الحافظ ما ملخصه:فإذا تأمل النفع الحاصل له من 
جهة الرسول ميتي الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور 
الإناةتإنا بالباشرة وزماا بلسي طلم الاتشيت يعاد ده 
البقاء الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك 


.)7/4/١( «فتح الباري»‎ )١( 
الإيمان.‎ )١5 /5( الإيمانء ومسلم‎ )76/١( رواه البخاري‎ )( 


تت 2 19 4 
أعظم من جميع وجوه الاتتفاعات» فاستحق لذلك أن 
يكون حظه من محبته أوفر من غيره» لأن النفع الذي يثير 
المحبة حاصل منه أكثر من غيره» ولكن الئاس يتفاوتون في 
ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه» ولاشك أن حظ 
الصحابة يكم من هذا المعنى أتم لآن هذا ثمرة المعرفة» وهم 
بها أعلم والله الموفق. 

«وقال القرطبي: كل من آمن بالنبي ميم إيمانًا صحيحن 
لا يخلو من وجدان تلك المحبة الراجحة. غير أنهم 
متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كما كان مستغرقًا في 
الشهوات» محجوبًا في الغفلات في أكثر الأوقات» لكن 
الكثير منهم إذا ذكر النبي حيدم اشتاق إلى رؤيته بحيث 
يؤثرها على أهله وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه في 
الأمور الخطيرة» ويجد مخبر ذلك من نفسه وجدانًا لا 


تردد فيه»ء وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره 


علا 5 
+« شجرة الإيمان 


ورؤية مواخ ضع آثاره على جميع ما ذكرء لا وقر في قلوبهم 
من محبته» غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلاات » 


دا) 


واللّه المستعان. انتهى ملخصًً 
٠١‏ -ومن صفات الؤمنين وعلامات صدقهم محبية 
أنصار رسول الله جَلِيْ: ش 

عن أنس عن النبى 2م قال : 'اية الإيمان حب الأتصان 
وآية النفاق بغض الأتصار”" ٠‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: وخصوا بهذ المنقبة العظمى لا 
فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي يكم ومن 
معهء والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم 
إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم . 

وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركًا لهم في 
الفضل المذكور كل بقسطه» وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 


. 08/7 ءال5/١( «فتح الباري»‎ )١( 
الإيمانء ومسلم (/57) الإعان.‎ ٠ /١( رواه البخاري‎ )0( 


* شَجِْرَةٌ الإيمان 


ْ «# - #» 
علي أن النبي مَيَيمْ قال له: «لا يحبك إلا مؤمن؛ ولا يبغفضك 
5 00 

وعدا جار باطراء :فى اماق السسياة لمكن مقعر زه 
الإكرام» لما 7 من سحن الغْنّاء في الدين”" 
١‏ ومن صفاتهم الحياء: 

عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله مَيَتِيدم مر 
على رجل من الأنصار ‏ وهو يعظ أخاه في الحياء ‏ فقال 
زسول الله يم : ودضه فإن 00 
٠‏ وقال ويم : «والحياء شعبة من الإيمان ”© 

قال الحافظ: وقال الحليمي : حقيقة الحياء خوف الذم 
بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو 


)١(‏ رواه مسلم )54:/1١(‏ الإيمان» والنسائي (/ )١١5‏ الإيمان» وابن 
ماجه »)١55(‏ والبغوي )١١5/١5(‏ وقال: صحيح. 
هع افتح الباري» (81/1). ٠‏ 
(”) رواه البخاري )97/١(‏ الإيمان» ومسلم (5/15) الإيمان. 
(4) تقدم تخريجه (ص١5).‏ 


واجب» وإن كان في مكروه فهو مندوبء وإن كان في 
مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا 
008 ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على 
وفق الشرع إثباتًا ونفيئاء وحكي عن بعض السلف: رأيت 
المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد 
الحياء من اللّه تعالى من التقلب في نعمه فيستحي العاقل أن 
يستعين بها على معصيته؛ وقد قال بعض السلف: خف 
الله على قدر قدرته عليكء» واستح منه على قدر قربه 
منك» والله أعلم”. 


١١‏ - ومن صفات ال مؤمنين إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخير: 
عملا بما رواه أبو هريرة عن رسول الله موك قال:. رمن 


كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن 


)١(‏ رواه مسلم (5/5) الإيمان. 
() «فتح الباري» /١(‏ 45) الإيمان. 


مه حر مم 5 
* شَجْرَةٌ الإيمّان 


بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: ومن كان يؤمن باللّه واليوم 
7 (0) اي 986 5 
الآخرفليقل خيرا أو ليصمت» ٠‏ قال القاضي عياض - رحمه 
الله -: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه 
إكرام جاره وضيفه وبرهماء وكل ذلك تعريف بحق الجار 
وحث على حفظه. وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه 
في كتابه العزيزء وقال عَيَم : «ما زال جبريل 2ك يوصيني 
00 000 5 

بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» . والضيافة من آداب 
الإسلام وخلق النبيين والصالحين» وقد أوجبها الليث ليلة 
واحدة واحتج بالحديث ليلة الضيف حقء واجب على كل 
مسلم. انتهى كلام القاضى ملخصا. 

وأما قوله حدم : «فليقل خيرا أو ليصمت» فمعناه: أنه إذا 
أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرً محققًا يثاب عليه 


)١(‏ رواه البخاري )555/١٠١(‏ الأدب» ومسلم (/8 الإعان» 
وأبوداود (؟217) الأدب» وابن ماجه (7917/1) الفتن. : 

(0) رواه البخاري /١٠١(‏ 555) الأدب» ومسلم (15/ االبر والصلة» 
وأبو داود (١9461؟)‏ الأدب» والترمذي (8/ )١15 ١1١77‏ البر والصلة. 


+ شَجِرَة الإيمان 


جد 1 + 
واجبًا أو مندوبًا فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير يثاب 
عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه 
أو مباح مستوي الطرفين". 
١١‏ - ومن صفاتهم ما ذكره يحيى بن معاذ في 
بعض رسائله: 

فقال: أن يكون كثير الحياء قليل الأذى» كثير الخير قليل 
الفساد. صدوق اللسان قليل الكلام» كثير العمل قليل 
الزلل» قليل الفضول كثير البر للرحم» وصولاً وقورا 
شكوراء كثير الرضا عن الله إذا ضيق عليه الرزق» حليما 
رفيقًا بإخوانه» عفيفًا شفوقاء لا لعانًا ولا سبابًا ولاعيابا 
ولأ مكايا ول عانا ولا عودر ل ولآحسر نا :ولا حقو ول 
متكبرا ولا معجبًّاء ولا راغبمًا في الدنياء ولا طويل الأمل 
ولا كثير النوم والغفلة» ولا مرائيًا ولا منافقًا ولا بخيلاً 


)001 ااشرح النووي على صحيح مسلم» هامش .)١9 2١18/5(‏ 


+ عقر 5 
+« شجرة الإيمان 


هقاقا كناف لأ حاب ولا ساسا يحب فى الله 
ويرضى في الله ويعغضب للّه » زاده تقواه» وهمته عقباه 
وجليسه ذكراه» وحبيبه مولاه» وسعيه لأخراه . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى ‏ يقول: 
«المؤمن يزرع نخلاً ويخاف أن فينو لجرك والمنافق يزرع 


امه 5 ص )١‏ 
شوكًا ويطلب أن يثمر رطبا» 


)١(‏ «من أخلاق السلف» (78. 394) للعبد الفقير. 


اج عر - 
* شجرة الإيمان 


ثمرات الشجرة ا مباركد 
شجرة الإيمان 

فمهما كانت الأأرض طيبة» والبذرة صالحة. وتم تعهد 
الزرع ف خدمة وري وحفظ من الآفات نما الزرع كل 
وأخحرج الثمرات اليانعة بإذن ربه» وليست هناك أرض 
أطيب من قلب المؤمن» وليس هناك بذرة أطيب من كلمة 
التوحيد. فإذا تم التعهد بالعمل النافع والعمل الصالح 
أينعت البذرة» فخرجت أصولها وجذورها ممتدة في أرض 
قلب المؤمن. وجدورهده الشجرة هي أصول الإيمان الستة: 
الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله؛ واليوم الآخر؛ والقدر 
خيره وشره . 

وساق الشجرة المباركة الإخلاص والمتابعة» حتى تكون 
الشجرة أطيب شجرة» وحتي تكون الثمار أطيب الثمار 
وألذهاء فما نما يزال العيند الؤمن المتبع للسنة يغذي إيمانه. 


اننكل 
ويزداد يقينه» فتزداد الشجرة رسوخا في قلبه فلا تزحزحها 
رياح الشبهات والشهوات» وتخرج ساقها تسر الناظرين 
عالية في السماء وارفة الظلال طيبة الثمار» ومن بركة 
الشجرة أنها تثمر كل حين بإذن ربهاء فأشجرر الدنيا يظل 

أصحابها يخدمونها ويتعهدونها طوال العام حتى تثمر مرة 
واحدة» ولكن هذه الشجرة المباركة تثمر الثمرات الكثيرة 
المتنوعة كل حين» فلا يكاد يمضي على المؤمن زمن قليل 
حتى يجني ثمرة من ثمرات الإيمان. 

وتبلغ الشثمرة كمالها ونضجهاء إذا كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وصار العبد يحب لله ويبغض لله 
وصار يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النارء 
ولا يذوق طعم الثمرة إلا من رضي بالله ربًا وبالإسلام ديئًا 
ومحمد ميد نينا ورسول. 

وإذا فقد العبد حلاوة الإيمان بعد أن تذوقها لا تعوضه 
جميع لذات الدنيا وشهواتها» ومن ذاق عرف ومن حرم 
ار 


0 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان. وأن يمتعنا به 
حتى يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 
مفرطين .. وهذه بعض ثمرات الشجرة الطيبة الواحدة منها 


خير من الدنيا وما فيها: 


١‏ فمن ثمرات الشجرة ا مباركة شجرة الإيمان: أن 
أهلها يغتبطون بولاية الله . عر وجل .: 

كما قال تعالى: ف الله وبي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى الثور والذين كَفَرُوا ولام هم الطّاغوت يخرجوتهم من الور إلَى 
الظُلمّات 4 (البقرة:/761) . 

فأصحاب هذه الشجرة الله ناصرهم ومعينهم» هو الذي 
يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات 
الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات الريب والشكوك إلى 
نور اليقين» ومن ظلمات الرياء إلى نور الإخلاصء ومن 
ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق والسنة. وقال 
تعالى : :ألا إن أوياء الله لا خوف عَلَسِهمٍ ولاهم يَحَرَنُونَ 9 
اْذين آمنوا وكانوا يتَفُونَ (يونس:58-37)» وقال تعالى: 
:ل والله ولي المؤمنين 4 (آل عمران:58) . 


* شجرَة الإيمان 
فالمؤمنون تولوا ربهم بالمحبة والنصرة» والله - عز وجل - 
تولاهم بالتأييد والتسديد. وإجابة دعوتهم وتفريج كربتهم 
ونصره لهم على عذوه وعدوهم. 
١‏ - ومن ثمرات الإيمان: الحياة الطيية: 
كما قال تعالى: يِل من عمل صا حا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
َي حيطي ويه جرهم حسما خا يود 
(النحل:/ا9) . 
فلا يمكن أن يحيا العبد حياة طيبة إلا وهو متمتع بنعمة 
الإيمان والعمل الصالح» فمهما اجتهد العبد في الأعمال 
الصالحة وكان فاقد الإيمان فلا يمحكن أن يحيا الحياة الطيبة» 
عن الإيمان فلا يمكن أن يحيا حياة طيبة» والناس كلهم 
يطمعون فى هذه الحياة الطيبة فهى سعادة الدنيا التى 
ينشدونهاء ولكنهم ضلوا الطريق إليها فظنوا أن طريقها هو 
جمع المال الذي يحصلون به السعادة» فيبذلون أعمارهم في 


ل مس سمس 


طظلت امال والاستان به لرشقوة ميعن والكرعن قله 
ومنع حق الله فيهم ثم يعذبون به في الآخرة. 

قال تعالى: 8 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله 
ليعدَبَهم بها في الْحيَاة الدنيا وتزهق أَنفْسهُم وهم كافرُود 4 
(التوبة: 0)» وكلما ازداد إيمان العبد كلما سعد في الدنيا قبل 
الآخرة» قال تعالى: <إ الّذِين آمنوا وتطمكن قُلُوبِهُم بذكر الله آنا 
بذكر الله تطمكن الْقلُوب * (الرعد:28). 

قال شيخ الإسلام. رحمه الله.: إن في الدنيا جنة من لم 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

وقال ابن القيم . رحمه الله . واصفًا شيخه شيخ الإسلام: ' 
وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان 
فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء 
ومع ما كان فيه من الجبس والتهديد والإرهاق» وهو مع 
ذلك من أطيب الناس عي عيش وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبّاء 
وأسرهمء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 


ل جف 1 ]4 

وكناة ذا اشعن ينا" الخواف > .وساءت هنا الظتوة» وضاقت 
بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب 
ذلك كله عناء وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة» 
فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها 
في دار العملء لاي ونسيمها وطيبها ما 
استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها"” 

فالله ا يفل ا ل ل 
تعد دلينانا واخيرتنا» ومن أعرض عن شرع الله عدر 
ول د أو افقتد الأمان اش عر وجل بكتان احشق الناين 


فى الدنيا قبل الآخرة. 

فأكثر الناس يظنون أن الشرع عبارة عن قيود لحريات 
العبادء يكدر عليهم حياتهم»؛ وينغص عليهم سعادتهم. 
وانهم لا يمكن أن يسعدوا حتى ينسلخوا من الدين» 
ويفارقوا الإيمان بالله العظيم»ء فأسمعهم وهم يقولون: 


)١(‏ «الوابل الصيب» (98-9457) بتحقيق بشير محمد عيون - دار البيان. 


* شَجِرَةٌ الإيمّان 


8 
-. 


ااساع اريك وبناعة لقلبك» فهم يظنون أن الساعة التي لله 
- عزّ وجل - يتكدر عليهم سرورهم فيحتاجون إلى ساعة. 
يُسعدون بها قلوبهم» وهذا الكلام فاسد مخالف للشرع» 
والامر كيما فال الله تعر ونجل ‏ « قل إِنَ صلاتي ونسكي 
وَمَحَيَاي وَمّمَاتي لله رب الْعَالَينَ 59 لا شريك لَه وبذلك أمرت 
واتاأول المسلمين 4 (الأنعام: 17-157)» فالعبد ملك لسيده 
ماله ووقته وجهده وقلبهء ولا سعادة له إلا بالإيمانء 
فالقلب لا يسعد إلا بالله» ففي القلب فقرٌ وحَاجَةٌ وخلة لا 
يفكها للاسشتوغر وجا ع فمهما جمع قلبه على الله 
عر ودر لوعن السعادة المنشودة» ومهما أعرض عن الله 
نط ور -لةة اليف الفا 

فكلما كمل الإيمان كملت السعادة» وإذا نقص الإيمان 
تقفسك التتطافة ةا تقفن الاكآن هفيك النيعادة::رالقات 
على كل حال يأسر الإيمان» ويسهل على العبد أن تخرج 
روحه من بدنه ولا يخرج الإيمان من قلبهء ولما سأل هرقل 


صَْائلَه 


أبا سفيان بن حرب في مدة هدنة البي ميم مع قريش: 


متت 9 6 
«(أيرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟» قال: «لا». 
قال: «وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب»'" . 

وللعبد شاهد من نفسه فكلنا فعل الطاعة وفعل المعصية» 
فكم أطعنا الله - عر وجل - فوجدنا سعادة في القلوب» 
وفرحا بانع ور حاو اننا و ميمه عليه» وكم عصينا 
الله - عر وجل - فوجدنا الضنك والشقاء والهم الغمّ والحزن 
والوحشة بين العبد وبين ربهء وبينه وبين عباد الله الصا حين؟ 
لو حصلت لنا الدنيا بحذافيرها لم تعوضنا هذه الوحشة. 

قال عر وجل ب وَاضتفا حال الشلاثة الذي حلفوا؛ 
حَتَى إِذا ضاقت عَلَيِهِم الأرض بما رحبت وضاقت علَيِهم أنفسهم 
وَظَنوا أن لأ مَلْجَاً من الله إلا إليِه ثم تاب عَلَيّهم ليَتَوبُوا #4 
(التوبة:18١)»‏ فهؤلاء ما سفكوا دما حراماء ولا أكلوا مالة 
خزاكاء كم كرو عران العصاة اتنذين سعد روة علق 
الذنوب ثم لا يقصرونء فنسأل الله تعالى أن يمتعنا بالإيمان. 


. بدء الوحى‎ )5' 5/١١ رواه البخاري‎ )١( 


* شجرة الإيمانٍ 


جر دمن 0# 


قال تعالى: ل إن الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّاخَات سيُجعل لهم 
الرّحَمن وَذًا ب (مريم:45) . 

قال ابن كثير. رحمه الله .: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي 
ترضي الله - عر وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية يغرس 
لهم في قلوب عباده محبة ومودة وهذا أمر لابد منه 


لفق 
ولامحيد عنه 


عن أبى هريرة عن رسول اللّه تت أنه قال: دإذا أحبّ الله 
العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانًا فأحبه فيحبه جبريل عَكَّل: 
ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحبّ فلانًا فأحبوه فيحبه 
| 2 
آهل السماءء ثم يوضع له القبول في الاأرض» 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (7/ 2197 )١5٠‏ دار المعرفة. 


6 ٠( البر والصلة» والبخاري‎ )184 ٠187 /١5( رواه مسلم‎ )١( 
الأدب» ومالك فى «الموطأً» ففبراة‎ 


الح بز 
4 - ومن ثمرات الإيمان: دفاع الله . عر وجل . عن ا مؤمنين: 
قال الله تعالى: ظ إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 4 
(الحج :078 . 
قال الرازي: ذكر إن الله يدافع عن لين آمنُوا #4 ولم يذكر 
مايدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعم. وإن كان في 
الحقيقة أنه يدافع بأس المشركين» فلذلك قال بعده: «إإِنّ 
لله لا يحب كُلّ حَوَان كَفُورٍ » فنبه بذلك على أنه يدفع عن 
المؤمنين كيد من هذا صفته . 
وقال كذلك: هذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار 
وكف بوائقهم عنهم». وهي كقوله: ف أن يضروكم إلا أَذى 4 
(آل عمران:١1١)»‏ وقوله: ف إِنَا نحصر رسَلَنَا والّذين آمنوا 4 
(غافر: 0201 وقال: ‏ إِنّهم لهم الْمصُورُونَ / «الصافات:01076)» 
9 وأخرئ تُحبوتها نصر من الله وفمْح قريب 4 (الصف :01" : 


.)84 /5*( «التفسير الكبير؟‎ )١( 


0 8 5 2 5 
0 شَجرَة الإيمّان 
© ومن ثمرات الإيمان: اليشرى في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: 9 ألا إن أَولياء الله لا خوف عَلَيهم ولا هم 
يَحَرَنُونَ 69 الّذين آمَنُوا وكانوا يكَقُونَ 65 لهم البشرئ في الْحَياة 
الدنيًا وفي الآخرة 4 (يونس:15-517) . 

وقال تعالى في أربع آيات من كتابه: وبَشر المُؤمبين 4 
(البقرة: 237717 التوية 231١57:‏ يونس : لال/» الصف:7١).‏ 

وأطلق البشرى في هذه الآيات الكريمات للإخبار بأنهم 
يبشرون بكل خير في الدنيا والآخرة» كما دلت الأدلة 
الأخرى على أنهم يبشرون في الدنياء وعند خروج 
أرواحهم» ويبشرون وهم في قبورهم» ويبشرون في 
عرصات القيامة» عن أبي هريرة ضظيه قال: سمعت رسول الله 
يدم قول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات, » قالوا: وما 


(0 


.و ) 
المبشرات؟» قال: «الرؤيا الصالحةق 2 ٠‏ 


ا البخاري (؟7١/‏ 76 7) التعبير» والترمذي )١57/9(‏ أبواب الرؤيا 


عن انس . 


1 > سارل 5 
مي شجرة الإيمان 


وقال مَييِدمِ في تفسير قوله تعالى: <ل الّذينَ آمنوا وَكَانوا 
يتَقُونَ و لَهُم البُشْرئ في الْحيَاة الانيًا وفي الآخرة 4 : «هي 
الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له" 

فمن مبشرات المؤمنين في الدنيا الرؤيا الصالحة» ومن 
مبشراتهم في الدنيا كذلك ثناء الخلق ومحبة الخلق» كما 
قل للنبي مِييدمْ : الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه 
الله فيحبه الخلق ‏ أو فيثني عليه الخلق ‏ قال: «تلك عاجل 
". ولذلك علماء أهل السنة هم أوفر الناس 
نصيبًا من هذه البشرى» وهذا يدل على أنهم أسعد الناس 
حالة في الآخرة. 


بشرى المؤمنين» 


)١(‏ رواه الترمذي (1717/9 )١118‏ أبواب الرؤياء» وقال: هذا حديث 
حسنء. وابن ماجه (7"8944) تعبير الرؤياء ورواه مالك في «الموطأ» 
(؟/468) الرؤياء والحاكم )5941١/5(‏ الرؤياء رع ديت وا ننه 
الذهبي والألباني. 

(؟) رواه مسلم (184/17) البر والصلة عن أبي ذرء قال: قيل لرسول الله 
يدم : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمله الناس عليه» قال: 


دتلك عاجل بشرى المؤمن» وفى رواية عند مسلم كذلك: «ويحبه الناس» . 


* شَجِرَة الإيمانٍ 


والمؤمن يبشر أحوج ما يكون إلى البشرى يبشر وهو مفارق 
دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل» قال الله 
تعالى : ل إن اين قَالوا بنا الله نم استقاموا تعَرَّل عليه الْمَلائكَة 
أل َحَافُوا ولا تحزنوا وأبشرُوا بِالجَنّة التي كسم تُوعَدُونَ © تحن 
واكم في الحياة اانا وفي الآخرة ولَكُم فيه ما تَشتهي أَنفْسُكُم 
دم ها رد © وَأ عضو قصلد: ...0 . 

فلا تخرج روح المؤمن من جسده حتى تبشر برحمة الله 
وكرامته ولا تخرج روح الكافر والفاجر حتى تبشر بسخط 
الله وعذابه» وقد ثبت في السنة أن روح المؤمن تطير فوق 
جنازته وتقول: قدموني قدمونيء تشتاق إلى الجنة 
والرحمة:» وتقول روح الكافر والفاجر: يا ويلها أين 
تذهبون 007 


)١(‏ الحديث: دإذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها 
أين يذهبون بها!؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان؛ ولو سمعه لصعق». 
- رواه البخاري )75١077/9(‏ الجنائز» والنسائي )4١/5(‏ الجنائز» 
وأحمد »5١/9(‏ 08). 


حت «9 67> 

فإذا صار المؤمن في قبرهء وقبره روضة من رياض الحنة 
ألبس من ثياب الجنة» وفرش قبره بفراش الجحنة» وفتح له 
باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبهاء وعرض عليه مقعده 
في الجنة» عند ذلك لا يصبر على ما هو فيه مع أنه في 
روضة من رياض الحنة إلا أن النعيم الذي ينتظره والذي قد 
بشر به أعظم من النعيم الذي هو فيه فيشتاق إلى النعيم 
الأكبر فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع 
إلى أهلي ومالي. حيث يقول الكافر والفاجر الذي ألبس 
من النار» وفرش قبره من النارء وفتح له باب إلى النار 
يأتيه من سمومها وحرها: رب لا تقم الساعة رب لا تقم 
الساعة؛ فمع أنه في عذاب وشقاء إلا أن العذاب الذي 
نحظره أكبر من العذاب الذي هو فينة:فيشفق :من العذات 


الأكيراة قوذ الله من هده الال . 


)١(‏ حديث البراء بن عازب المشهور فى عذاب القبر ونعيمه» رواه أبو داود 
(9145) مختصراء والحاكم ,0//١(‏ 8 الإيمان وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وأحمد (781//5: 788): وصخحه الألباني 
على شرط الشيخين. 


فإذا بعث الناس من قبورهم كانت المبشرات للمؤمنين 
أكبر وأتم»؛ فمن ذلك بياض وجوههمء ومن ذلك أنهم 
يعطون كتابهم بأيمانهم» ومن ذلك نورهم الذي يسعى بين 
أيديهم بقدر إيمانهم وعملهم الصالح.. 

ومن ذلك تبشير الملائكة لهم» قال الله تعالى: «ل يوم 
زى المُؤْمي وَالْمُؤمئات يَسْعَئ رُم بي ألديهم بسانم 
عْرَاكم اليم جنات ري من تمتها لَه خَالدِين فيه ذلك هو 
الفوز العظيم ‏ (الحديد: 217 ظِ وتَعَلَقَاهِمِ الملائكة هذا يومكم 
الذي كنهم تُوعَدَونَ 4 (الأنبياء: 60٠١‏ فإذا دخلوا الجنة دخلت 
الملائكة عليهم من كل باب تبشرهم بالخلود في الجنة لأنهم 
لا يتحملون أن يفارقوا النعيم الذي وصلوا إليه برحمة الله 
وكرامته؟ ( وَالْمَلائكة يَدَخْلُونَ عَلَيّهِم مَّن كل باب 69 سلام 
عليَكُم بمَا صبرتم قنعم عقبَى الدار بك (الرعد: 224-18 . ش 

فيضن قراف اميق تسمال اللمدغر وجل أن 
يجعلنا منهم بفضله وكرمه. 


جف ]8ه 
؟ ومن ثمرات الإيمان: أعظم تسلية للمؤمنين عند ا مصائب: 

فالمؤمن إذا ابتلي بمصيبة يعلم أن الله - عر وجل - هو 
الذي قدرها له. وأنه - عر وجل له حكمة في قضائه 
ولو سور لح وبل كا بعلي ور وماق 
من مصيية إل ين الله ومن يمن بالل يهلد لهم (التغاين: 21١‏ . 

قال بعض السلف: هي المصيبة تصيب العبد» فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم . 

المؤمن إذا ابتلي ببلاء يعلم أن الله - عر وجل قد ابتلاه 
ليرى صبره» وقد قال الله 0 -: «إِنمَا يوقي 
الصّابرود أجرهم بغيِرٍ حسّابٍ 4 (الزمر: .)2٠١‏ ذكر الله عر 
وجل ا لضي 
فقال تعالى: < إن تكونوا تألُون فَإِنّهم يَُْونَ كما تون وترجون 
من اللّه ما لا يرَجَونَ #: (النساء: 5 .01١‏ 

هذا يعقوب كيت كان لا يستطيع أن يفارق ولده يوسف 
وكان يرى فيه من الحمال والبهاء والذكاء ما يرجو أن يمن 
الله عليه بالنبوة» ولما استأذنه إخوة يوسف في أن يذهبوا به 


«9 5 4 تا د 
يرتع ويلعب» قال: «إني حزنبي أن تذهبوابه »4 
(يوسف:١)»‏ فاعتذر أولا بأنه لا يستطيع أن يفارقهء م 
اعتتتدن :ثايكا وله ل وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
عَافلُونَ #» » فكيف صبر يعقوب طيِتَخِ على فراق ولده هذه 
الأزمنة المتطاولة وقال: «إ فَصبْرٌ جميل واللّهِ المستعان على ما 
تصفون © (يوسف:18)» لولا .أنه تسلى بإيانه . 

وكذلك أم موسى عندما ألقت ولدها في اليم وكانت 
تخاف عليه من فرعون» وأصبح فؤاد أم موسى فارغًا إلا 
من ذكر موسىء لولا أن الله ربط على قلبها لتكون من 
المؤمنين» فلاشك أن من ثمرات الشجرة الطيبة شجرة الإيمان 
التسلية عند المصائب . 


! - ومن ثمرات الإيمان: أن ا مؤمنين يهرعون إلى الإيمان 
ويلجأون إليه في كل ما يعتريهم من خير وشر وطاعة 
ومعصية ويسر وعسر: 

فإذا خوقوا لجأوا إلى الإيمان واعتصموا به. 

وإذا فعلوا طاعة لجأوا إلى الإيمان. 

وإذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان. 


+ شجرةٌ الإيمان ' 


وإذا أنعم الله عليهم بالنعم لحأوا إلى الإيمان. 
وإذا نزلت بهم المصائب لحأوا إلى الإيمان. 


إذا خوفوا من كيد أعدائهم لجأوا إلى إيمانهم واعتصموا 
به» كما قال تعالى: 2 الّذِينَ قال لَهُم النّاس إِنَ النّاس قد جَمَعُوا 
لكم فَاخشوهم فَرَادَهمِ إَِانَا وقَالُوا حَسْيْنَا الله ونعم الوكيل 4 (ل 
عمران: 0010 وقال تعالى: فل وا رأى الْموْمُونَ الأحرَاب الوا 
هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا رَادهم إلا يان 
وَتَسليمًا 4 (الأحزاب :097 . 

وإذا فعلوا طاعة للجأوا إلى الإيمان فعلموا أن الله 
- عر وتجل - هو الذي وفقهم إليهاء وأعانهم عليها: 

ذا نم يكن من الله عون لِلفُتَّى 

فَأوَلَ ما يجني عَلَيهاجِتَهَادَهُ 

قالله دغر وجل ب هؤ الأول واللغر والظاهر والباطو 
فمن أوليته - عر وجل - أنه يلهم العباد التوبة ويبسرها لهم 
ويتوب عليهم ليتوبواء ومن أوليته أنه يلهم العبد الدعاء 


* شَجِْرَةٌ الإيمان 


ويفتح عليه باب المسألة حتى يدعو العبد» ومن أوليته أنه 
يوفقه للعمل الصاليج وييسر له أسبابه . 

وإذا وقعوا في معصية لحأوا إلى الإيمان. تعلمو ا متتضي 
إيمانهم أنهم وقعوا فيما يسخط الله 0 50 وأن 
عليهم أن يبادروا بالتوبة» وأن يكثروا من الحسنات الماحية 
التي تنجيهم من عقاب الله عر وجل -» قال تعالى: 
إن اْدين انَقَوَا إِذَا مَسَّهم طائف من الشّيطَان تَذَكّرُوا فَإِذَا هم 
مبْصرون وإخوانهم يمدوتهم في الغي 8 لا يقصرون 4 

(الأعراف: 001 907-17), 

فأهل الإيمان يحدثون لكل ذنب توبة» وإخوان الشياطين 
يتبعون المعصية المعصية» فلا يتوبون إلى الله ولا يرجعون 
لفون مكدرو عان الشدةة نسأل اللّه العافية . ٠‏ 

وإذا أنعم الله عر وجل - عليهم بنعمة لجأوا إلى الإيمان 
فعرفوا قدر النعمة وعرفوا المنعم عر وجل -» وقاموا 
بواجب الشكر لهذه النعمة» قال تعالى: ف اعملُوا آل داووة 
شكرا وقَليل مَن عبادي الشكور #6 (سبا:01). 


, شَجِرَةٌ الإيمّتان 


1817 كم ني شين ار الزن الاك متدرا انها بعد 
« وَبَشَرٍ الصابرينَ 025 الّذِين إذا أصابتهم مصيبّة قَالوا نا لله ونا 
َيه زجعو 29 أُولئك عَلَيهم صلوات من بهم ورحمَة وأولنك 


ير وبي وسار 


هم المهتدون 7# (البقرة :6ه ١‏ -لاه١).‏ 


دوو يوا الشعترة الناركة اجرةالاسنان: الأمن 
والاطمئتان: 


عا و3 هخ 


ام هلام 


فأي الْمَريقين أحق لا نات لود هك تدر ولم 
بسلا لَه بأد همل وهم يدود » 

(الأنعام : 85-41) . 
قال الأستاذ محمد بن سعد الشويعرما ملخصه: نفسر لا 
إيمان فيها تبقى مضطربة وقلقة وتاتهة وخائفة. فأما 
اضطرابها فلآنها كالسفينة التي تتقاذفها الرياح في البحرء 
فتموج بها تقلبات الجو يمينا وشمالاً» وتتقاذفها العوامل 


السلا 5 
* شجرة الإيمان 


المؤثرة التي تطغى عليهاء فهي لم تجد ما يرسيها أو يوصلها 
لبر الأمان» لآن كل نفس تأخذ مصدر) تشريعيًا في سلوكها 
أو منهجا عقديًا في تصرفاتها غير المصدر الذي أوجده الله 
للمؤمنين» وارتضاه سبحانه لعباده» وبعث به رسلهء فإنه 
لا يلبي رغبة ولا يريح نفسًا ولا يحقق هدقًا. 

والمصدر الذي ارتضاه الله هو كتابه القويم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيمء 
ثم ما بلغ به المصطفى من وحي عن ربهء أو أوضحه من 
شرع لصالح الأمة وإنقاذهم من الضلالة» مما يعالج ما 
يختلج في النفوس ويؤرق الضمائر . . وبهذين المصدرين 
تسكن النفس من اضطرابهاء وترتاح في مسيرتهاء وتطمئن 
على حاضر أمرها ومستقبله. 

أما كونها قلقة: فإن من الغرائز التي أودعها الله في 
النفوس حب استجلاء المستقبل والتخوف من العواقب» 
ولكي تسير في اتجاههاء تلجأ يمينا وشمالاً للبحث عما 
يحقق قبسا من أملها أو راحة من ضميرء ولا يمحو هذا 


+ شَجِرَةٌ الإيمان 


القلق والحيرة من النفوس إلا يقين يزيل دواعي هذا القلق 
ويقضيح على مسبباته» والإيمان بالقدر خيره وشرهء واليقين 


بأن ما قدره الله كائن لا محالة» والرضا بما قسم الله من 


أقوى دعائم هذا اليقين» كما في حديث ابن عباس . 

وأما كونها تائهة: فإن من يسير بغير هدى أو معرفة 
لشرع الله الذي شرع لعباده. فإنه كالمسافر في طريق لا 
يعرف اتجاهه» وطرق المسالك في العبادة والعقيدة كالطرق 
الموصلة من مكان لمكان» فالذي يأخذ المعروف منها 
بعلاماته وإرشاداته فإنه قد سلك الآمن الموصل» أما غيره 
من الطرق فإنها تؤدي للضياع والاضطراب النفسي» وتدعو 
للخوف على النفس من المخاطر العديدة» وعلى المال 
والممتلكات» ألم يقل سبحانه: ولا تسِعوا السبل فتَفَرّق بكم 
عن سبيله ذَلكُمْ وضاكُم به لعلَكُم تَقونَ 4 (الانعام:0157"" . 


)١(‏ «مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع عشر» بحث «أثر الإيمان 
(ص/اه .)١68 » ١‏ 


فلا سبيل إلى أمن الأفراد والمجتمعات إلا بالإيمان بالله 
- عزّ وجل والمخضوع لشرعه» فالمؤمن دائمًا في أمان 
واطمئنان» لأنه يسلم أمره لله ويرضى بقضائه ويخضع 
لشرعه» ويطمع في ثوابه» وفاقد الإيمان كيف يطمئن وهو 
لا يؤمن بالله العظيم الذي يملك مقادير كل شيء»ء وهو 
متيكرف عت نقشة ومالفة :و إذا اضديب بالضاف لا 


يحتسبهاء ولا يرجو عند الله ثوابها» فهو فى خحوف 
واضطراب وشقاء وعذاب» و« الْذين آمنوا ولّم يَلبِسوا إِمَانهُم 
بِظَلم أولتك ل الأمن وهم ميندون 4 (الأنعام : 87) . 

4 ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع با مواعظ والتدذكير والآيات: 
«الذاريات : 06)» وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يفول 
أيكم رَادنَهُ هذه انا فَأمًا اين آمنوا قزادتهم إِمَانَا وهم يستبشرُون 


(07 وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلئ رجسهم وماتوا 


وهم كافروت 4 (التوبة : 176-174)» : وقال تعالى : إن في ذلك 
آي َلْمَوّمنينَ كي (الحجر : الاء العنكبوت: 44) . 

قان العلامة السعدي . عليه رحمة ربنا العلي . وهذا لآن 
الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق وابتاعه عنما وؤعيلة 
وكذلك معه الآلة العظيمة» والاستعداد لتلقي المواعظ 
النافعة والآيات الدالة على الحق» وليس عنده مانع يمنعه 
من قبول الحق» ولا من العمل به. 

وأيضًا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصدء 
ومن كان كذلك اتشفع بالآيات: ومن لم'يكن كذلك: فلا 
. يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله - في 
سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي 
جاء به - السبب الذي أوجب لهم ذلك» وهو الكفر الذي 
في قلوبهم. يعني : لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة» 
والكفر أعظم مانع يمنم من اتباعه» أي فلا تبجتربرام هذه 
الحالة فإنها لم تزل داب كل كاف" 


)١(‏ «المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ (9/ 171 » 177) عقيدة. 


+ شَجِرَةٌ الإيمتانٍ 


انتفاع الكافرين بآيات اللهء فقال تعالى: «! وإِذا قَرأت القرآن 


ريو ع“ سد 


وجعلنا على فلوبهم أكنّة أن يَفَقَهُوه وفي آذانهم وقر) وإِذَا ذَكَرتَ 
ربك في القرآن وحده ولوأ على أدبارهم نفورا 4 (الإسراء: 55-54) . 
٠‏ - ومن ثمرات الإيمان: معية الله عر وجل . للمؤمنين: 

قال الله تعالى: :ل وأَنَ الله مع المؤمنين 6 (الأنفال:1)» وهي 
المعية الخاصة. معية التأييد والتسديد والنصرة. كما قال 
تعالى: «إ إن الله مع الذين انَقَوا والّذِينَ هم مُحسئون » 
(النحل:2158؛ وقال تعالى: 8 لا تحزن إن الله مَعْنَا 4 
(التوبة: ٠‏ 4)» وقال تعالى: ل إن معكما أسمع وأَرَى # (طه:+4) . 

وهذه المعية تستوجب من العبد التقوى بالله - عر وجل -. 
والتعزز به والاعتماد عليه والأنس به والرضا به عد ل 

أرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له: أما بعد فإن كان 
الله معك فمن تخاف» وإذا كان عليك فمن ترجو. 


ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام» والقوف 
الذي لا يُهزم» والقاهر الذي لا يغلب» والجزاء من جنس 
العمل» فلما كان المؤمن مع ربه ‏ عر وجل - بالطاعة 
والالتزام والعمل بشرعه. كان الله معه يؤيده وينصره 
ويجيب دعوته ويفرج كربته. 


١١‏ - ومن ثمرات الإيمان: حفظ ا مؤمن من الوقوع في 
الفواحش: 

فإن من الإيمان محبة الله عر وجل » ومن الإيمان 
الحياء من الله» ومن الإيمان الخوف من اللّهء وكل ذلك 
يحول بين المؤمن وبين الوقوع فيما يسخط الله - عر وجل 
قال البي يكم : «لا يَْنِي الزاني حين يَرْنِي وهو مُؤْمِنء ولا 


عرداي )2( 


يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 


)١(‏ رواه البخاري )”7”/١١(‏ الأشربة» ومسلم (؟/١])‏ الإيمان. 
- وللحديث طرق كثيرة» انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» (١/رقم185١).‏ وقال النووي: هذا الحديث مما اختلف العلماء 
في معناهء فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل 
هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على - 


4189 تحت 
فمن وقع في مثل هذه الفواحش والكبائر - والعياذ باللّه - 
لابد أنه أوثي من قبل إيمانه» ولو كانت شجرة الإيمان ثابتة 
في قلبه ورافة الظلال كثيرة الثمار لمنعته من الوقوع في هذه 
الفواحش» فالمؤمن غير معصوم من المعاصي ولكنه قد 
يقارف الصغائر ثم يتوب إلى الله ولا يستمر على معصيته 
ويحول الإيمان بينه وبين الكبائر؛ قال الله عر وجل -: 
وحن 5 لحر اتح رد اد لمسطيو» 
,2 (يوسف:84؟). 

فالله - عر وجل يحول بين المؤمن وبين المعصية» 
اعتفك الأنينات لذلك: لون لدين الاك هر وله 
فمن علم الله عر وجل منه الإخلاص حفظه من المعاصي 
والككوون التى !لوجي وخرنا انان ' كنبا انان العرافن: ين 
الإمان خصال اللهباعر وجل - قله وريكه إذا أزادة يغيد ذلك 


- نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختارهء كما يقال: لا علم إلا ما نفع» 
ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة «شرح النووي» هامش 
.)4١ /0(‏ 


5 شَجَرة الإيبان : جه زعم_أ©»ه 
عقوبة له على إعراضه. كما قال تعالى: ل وتقلب أفئدتهم 


وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون © 
(الأنعام : 11). 


"وتعلرنا المع عدر وجل انمق عدم الانشجابة له دغر 
وجل - وللرسول يلام خحشية أن يحال بعد ذلك بين العبد 
وبين إرادة الهداية» فقال تعالى : دايا يها الّذِين آمنوا استجيبوا 
لله وَلرَسُول إِذَا دَعَاكُم لا يحييكم وَاعلّموا أَنَّ الله يحول بين المرء 
لبه ونه َيه تحشرون 4 (الأنفال : 014 . 

فمن ثمرات الإيمان أن يحفظ الله العبد من الفواحش» 
وجزاء الإعراض عن الإيمان أول مرة أن يحال بين العبد 
وقاية إذا أراد الإيمان مرة ثانية . 

فمن قارف الكبيرة التي توعد عليها الشرع أعظم توعد 
لابد أنه في وقت المعصية كان ضعيف الإيمان جدّاء بحيث 
إنه لا يرى الله - عر وجل » ولا يرى عقابهء ولابد أنه 
كذلك قد غات عقلة» وإلا فكيف يؤثر لذة: لحظات يشقى 


* شَجِرة الإيمّان 


بها أعظم الشقاء» إن لم يتداركه الله برحمته» فنسأل الله أن 
يبارك في شجرة الإيمان في قلوبنا حتى يحفظنا من المعاصي 
التي توجب سلخطه وعذابه. 


. ومن ثمرات الإيمان: أن أمر ا مؤمن كله له خير:‎ - ١١ 
قال الني يم : «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير؛ وليس‎ 
ذلك لأحد إلا للمؤمن:؛ إن أصابته سراء شكر وكان حيرا له:‎ 
'' وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له‎ 
قال المناوي: قال الطيبي: أصله اعجب عجبًا فعدل عن‎ 
الرفع إلى النصب للثبات كقولك سلام عليك: «لأمرالمؤمن‎ 
إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»» وليس ذلك‎ 
للكافرين ولا للمنافقين» ثم بين وجه العجب بقوله: «إن‎ 
أصابته سراءء كصحة وسلامة ومال وجاه؛ «شكر الله على‎ 


)١(‏ رواه مسلم )١1195/18(‏ الزهدء وأحمد .)١5/5(‏ والناري 
(218/5 الرقاق. 
- وانظر طرق الحديث في «الصحيحة» رقم .)١57(‏ 


* شجرة الإيمانٍ 3 0 


ما أعطاه» «وكان خيرا له فإنه يكتب في ديوان الشاكرين» 
«وإن أصابته ضراءء كمصيبة «صبرفكان خيرا له» فإنه يصير 
من أحزاب الصابرين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين» 
فالعبد مادام قلم التكليف جاريًا عليه فمناهج الخير مفتوحة 
بين يديه» فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بهاء 
ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمر ينفذه ونهي يجتنبه. 
وذلك لازم له إلى الممات”" . 

فالمؤمن دائمًا راضي النفس» مطمتئن القلب على كل 
حال» لأنه يعرف الواجب عليه في السراء والضراءء» وهو 
الخ على كز بحان رضي العلمة وعد الل اهن فى الفدة 
شاكر»ء وعند البلاء صابر. 


00( «فيض القدير» 305/5 


+ شَجِرة الإيمانٍ 


٠” 18«‏ |6» 
١١‏ ومن ثمرات النور الذي يجعله الله لأهله فيميزون بهذا 
النور بين الحق والباطل والهدى والضلال والبدعة والسنة: 
قال الله - عر وجل -: 8 أَوَمَن كان مَيَْا فأَحَمينَاهُ وَجَعَلنَا لَه 
نور يَمشي به في النَاس كم مهفي امات ليس بارج مَنَْا 4 
(الأنعام :62177 وقال تعالى : يا أيها الّذِينَ آمنوا انوا اله وآمنُوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رَحمّته ويجعل لَك نُورا تَمْشُون به ويغْفر 
لكم واللّه عَفُورَ رحيم # (الحديد:؟١7)»‏ وقال تعالى: يا أيهًا 
الِّينَ آوا إن توا الله َجَعَل لَكُم فُرقَانا ويُكَفَرْ عَنَكُمْ سَيْنَاتكُم 
ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم *» (الأنفال: 059 . 
وقد فسر العلماء هذا الفرقان بالنور الذي يجعله الله . 
- عر وجل - في قلب المؤمن». يفرق به بين الحق والباطل 
والبدعة والسنة والهدى والضلال» فالمؤمن حي القلب 
مستنيره» والكافر ميت القلب مظلمهء وذلك لأن المؤمن 
آمن بالشرعء والشرع هو الروح وهو النور كما قال 
تعالى : وكذلك أوحينا إِليك روحا مَن أَمَرنَا مَا كنت تدري ما 


+« شجرَة الإيمان 


الْكتَاب ولا الإمَان ولكن جَعَلنَاهُ نورا نهدي به من نّشَاء من عبادنا 


سي م ممه 


للشرع أحيا الله قلبه وأضاءه بنور الإيمان» وهذا النور يضيء . 
للمؤمن الطريق» ومن المؤمنين من يحسن حمل هذا النور 
فيضىء لغيره ويهديه هداية الإرشاد والبيان» كما قال 


عر إل" اخمر ترق 19 


والذي استضاءوا بنور الوحي في الدنيا يصير هذا النور 
يوم القيامة نور حسيئًا ظاهراً يراه المؤمن والمنافق» كما قال 
تعالى : © يَومَ تَرى الْمؤْمدين وَالْمؤْمَات يسعئ نورهم بين أيديهم 
وبأَيْمَانهم بُشرَاكُم اليم جنات تَجري من تحتها الأثهار خالدين فيها 
ذلك هُو المَورُ العظيم 09 يم يول الْمنَافقَونَ وَالْمنافقَات للّدين 
آمنوا انظرونًا نَقَعَبس من توركم... # (الحديد: 4018-11 والذين 
حرموا هذا النور وصاروا يتخبطون في الظلمات» فإنهم 
يحرمون النور في الآخرة: :ل ومن لم يَجَعَلٍ الله لَه نورا فَمَا لَه 


من تور (النور: .)4٠‏ 


ةا 
١4‏ - ومن ثمرات الإيمان إنجاء الله . عر وجل . للمؤمنين 
في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: : ل فاستجبنا لَه ونجيناه من الْعَمْ وكذلك نجي 
المؤمنين م (الأنبياء 4 . 00 

فبعد أن ذكر الله عز وجل إنجاءه ليونس كا من 
الكرب والغم» أخبر أن هذه عادته ‏ عر وجل - مع أوليائه 
المؤمنين» وليست معاملة خاصة لنبيه الكريم 

وقال تعالى: ل وما نُمود فهديناهم فَاسمَحبُوا العم على 
الهدئ فَأَحَدَتَهُم صاعقة عقة الْعَذَاب الهون بما كَانُوا يَكْسبون 69 وَنَجَينا 
لين آسنوا وكانوا يتَفُون# «فصلت:7١-18)»‏ وقال تعالى: 
الل لما نسوا ما ذكروا به نميا الذين يمون عن السُوء وأحذنا دين 
ظَلمُوا بعدَاب بئيس بما كَانوا يَفسَقونَ أ (الأعراف 1). 

والنهي عن المنكر من الإيمان كما قال النبى وم : , 


4 2 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 


)١(‏ رواه مسلم (77/7» 5؟) الإمان» والترمذي (18/5 15) الفتن» 
وأبو داو )١1١74(‏ صلاة العيدينء والنسائى )١١7 .1١١/8(‏ 


65-5 صْرَةَ الإيما: 2 
لت ه 0|171 

وأما إنهاء المؤمنين في الآخرة فظاهر لا يحتاج إلى 
دليل» ويشير إليه قوله ‏ عز وجل -: 9 ويتجي اللّه الذين 
انّقَوا بِمعَازَتهم لا يمسهم السوء ولا هم يَحَرَنُونَ / (الزمر: 01١‏ . 
ومن ثمرات الإيمان العزة التي جعلها الله . عز 
وجل . لعباده ا مؤمنين: 

كما قال تعالى: 9«( ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعلَمُونَ 4 (المنافقون :8)» وقال - عز وجل -: من 
كان يريد العرة فَللّه العرّة جميعا إِلَيْهِ يصعد الْكَلم اليب وَالْعَمَلَ 
الصالح يرقعه © (فاطر: 01١‏ . 
بمعصيتك» فليس هناك مصدر للعزة إلا الله عر وجل -؛ 
وليس هناك سبيل إلى حصولها غير الإيمان والعمل الصالح . 

فإن الله هو العزيزء ومن أراد العزة فليطع العزيز» فمن 
فقد الإيمان بالله - عر وجل » وطاعة الرسول ليدم فهو 


5 2 * شَجِْرَة الإيمّان 
8 كما قال صَانَه و تمر 8 ا 5 بحكاقت 
ذليل عايجم : «وجعلت الذلة والصغار على من 
زفق 
أمري» 


وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال ' 
وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابهم أبي الله 
إلا أن يذل من عصده. فالكافر ذليل» والمبتدع ذليل» 
والمنافق ذليل» والعاصي ذليل» كل بحسبههء والعزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

قال الرازي: قال بعض العارفين: العزة غير الكبرء ولا 
يحل للمؤمن أن يذل نفسه». فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة 


)١(‏ رواه البخاري تعليفًا عن ابن عمر عن البى مَوَكدم : «جعل رزقي تحت 
كل رفحي وحمل الذلة والصغازمن خائف امرق» )١١6/5(‏ الجهاد 
بصيغة تمريض «ويذكرهء ورواه أحمد بزيادة: «بعثت بالسيف حتى 
يعبد الله وحده لا شريك لهء (؟/ 20) «المسند)» ورواه ابن أبى شيبة 
(1*/0") الجهاد. وقال الحافظ فى «تغليق التعليق»: وله شاهد 
بإسناد حسن لكنه مرسل (7/ 2448 455) وانظر: شرح الحافظ ابن 
رجب للحديث في الحكم الجديرة بالإذاعة . 
والحديث صححه الألباني ف في «الإرواء» رقم (1). 


نفسه وإكرامها عن أن يضعها لأقسام عاجلة دنيوية. كما أن 
الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلها. فالعزة تشبه 
الكبر من حيث الصورة» وتختلف من حيث الحقيقة» 
كاشتباه التواضع بالضعة» والتواضع محمود والضعة 
مذمومة» والكبر مذموم» والعزة محمودة. 
١1‏ - ومن ثمرات الإيمان رفعة الله . عر وجل . لأهل 
درجات في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: «إ برقع الله اين آمْوا نكم والّذين أُوتُوا 
العلم درجات # (المجادلة : »)١1١‏ 

قال القرطبي: قوله تعالى: « برقع الله اين آمنوا منكم 
والّذينَ أوتوا الْعلّم دَرَجَات 4. أي في الثواب في الآخرة وفي 
الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود: مدح الله 
العلماء في هذه الآية» ولمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا 
العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم» ‏ درجات 4 » أي 


* شَجِرَة الإيمّان 


درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروابه. وقال يحيى بن ' 
يحبى عن مالك: «إ يَرقع الله الّذين آمَنُوا منكم #» الصحابة» 
(١‏ والّذين أوتوا العلم دَرجَات 04 يرفع بها العالم والطالب 
للحق. والعموم أوقع في المسألة» وأولى بمعنى الآية» 


1 


شوق الوك تافاته اولك تببيعلفة 1 . 


وقال تعالى إشارة إلى رفعة الآخرة: «( زين للّدِين كفروا 
العياة الذنيا و يشرو دمن الّذين آمو ا والذين انَهَوا فَوقَهِم يوم 
القيامة يه (البقرة: 22515 وقال تعالى: 9 أولتك هم المؤمنون حَقَا 
لهم درجات عند ربُهم ومغفرة ورزق كريم © (الأنفال:4) . 
١١١‏ - ومن ثمرات الإيمان استغفار ملائكة الرحمن: 

قال الله تعالى: «! الّذِينَ يحملون العرش ومن حَوله يسَبَحونَ 
بحمد ربهم ويؤضون به وَيَسَمَعْفْرِون للّذِين آمَنوا ربا وسعت كل 
شيء رَحْمَة َعلَما فاغفر للّذِين تابور ابعر | سبيلك وقهم عذاب 


الجحيم يك (غافر:/0 . 


٠ .)341٠ 23579 /4( باختصار من «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


* شَجِرَة الإيمانٍ 


قال ابن كثير. رحمه الله .: يخبر تعالى عن الملائكة 
المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الملائكة 
الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم» أي يتقربون بين 
التسبيح الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات 
صفات المدحء ل ويؤمنون به 4 2 أي خاشعون 0 بين 
بديه؛ وأنهم 9 ويستغفرون للّذِينآمَنوا4» أي من أهل 
الأرض تمن آمن بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته 
المقربين أن يدعو للمؤمنين بظهر الغيب؛ ولما كان هذا من 
سجايا الملائكة - عليهم الصلاة والسلام ‏ كانوا يؤمئون 
على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كما ثبت في صحيح 
مسلم : «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين: 


60000 
ولك بمثله» 


.)7١/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
والحديث رواه مسلم (194/11) الذكر والدعاء والتوبة.‎ 


شَجَِرَة الايمان 
«19 :2 ]4 اتات 
- ومن ثمرات الإيمان أن ا مؤمن نافع لنفسه متعد نفعه 
إلى غيره؛ أو قاصر النفع على نفسه وفي كل خير: 

قال لني مو : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كحمثل 
الأترجة طعمها طيب وريحها طيب؛ و(مثل المؤمن) الذي لا يرأ 
القرون كن انمره مهيا ين ولا لجنيا + 

قال العلامة السعدي: وهذان القسمان هما خير الخليقة؛ 
فإن الناس أربعة أقسام: 

الأول - خير في نفسهء متعد إلى غيره» وهو خير 
الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين» 
فهو نافع لنفسه متعد نفعه إلى غيره» مبارك أينما كان» كما 
قال الله تعالى عن عيسى 922: «( وجعاني مباركا أين ما 
كنت )4 (مريم: 081 . 


)١( .‏ رواه البخاري (48/ 27457 187) فضائل القرآن» ومسلم (487/5, 84) 
صلاة المسافرين . 


+* شجرة الإيمانٍ ج(] - 

والثاتي - طيب في نفسه صاحب خيرء وهو المؤمن 
الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان 
القسمان هما خير الخليقة» والخير الذي فيهم عائد إلى ما 
معهم: من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب 
أحوال المؤمنين . 

والقسم الثالث ‏ من هو عادم للخير ولكنه .لاا يتعدى 
ضرره إلى غيره. 

والرابع - من هو صاحب شر على نفسه وعلى غسيره؛ 
فهذا شر الأقسام: ١‏ الّذِينَ كقروا وَصدوا عن سبيل اللّه زدناهم 
عَدَابا فُوق الْعَدَابِ بما كَانوا ييفسدوت ‏ (النحل:88) . 

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه» وعاد الشر إلى فقد 
الإيمان والاتصاف بهء والله الموفق. 

وشيبه بهذا المعنى قوله يم : «المُؤْمِن القوي حير وأَحَب إلى 


ِِ وه ير س(١)‏ 


الله من المؤمن الضعيفه وَفِي كل حَين 


)١(‏ رواه مسلم (2/15)) القدرء وأحمد(3565/5), وابن ماجه 
)5١54(‏ الزهد. وقال النووى: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس ' - 


+ :شجرة الأنماز 
69 لاست 
فقسم ليت المؤمنين إلى قسمين: قسم قوي في عمله 
وقوة إيمانه وفي نفعه لغيره» وقسم ضعيف في هذه 
الأشياء. ومع ذلك ففي كل من القسمين خيرء لأن الإيمان 
وآثاره كله خير وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. 
ومثل هذا قوله عدم : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 


5 زفق 
أذاهم» ٠.‏ 


- والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا 
على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابًا في طلبه وأشد عزيمة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك 
اشرح النووي» هامش .)5١6/١5(‏ 

(0) «المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ (9/ 1719 ؛ 178). 
535 والحديث رواه ابن ماجه فض دم الفتن» وأحمد (ه/ )ل وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ا/ 776) . 
- وصححه الألبانى في «الصحيحة)» رقم (979). 


4 ومن ثمرات الإيمان ما وعد الله . عر وجل به 
ا مؤؤمنين من الجنات وال مساكن الطيبة والرضوان: 

قال الله عالية: وعد اللّه الْمؤمنين وَالْمؤمنات جنات تجري 
ننه نار ادن فيه وساكن طي في جنات عد ريطو 
من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 (التوبة: 0/1 . 

قال القاسمي: قال القاضي: فكأنه وصف الموعود أولة 
بأنه من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه 
طباعهم أول ما يقرع أسماعهم» ثم وصفه بأنه محفوف 
بطيب العيش» معرى من شوائب الكدورات التي لا تخلو 
عن شيء منها أماكن الدنياء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار العليين» 
لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير» ثم وعدهم بما هو أكبر من 
ذلك فقال: «( وَرِضوَانٌ من الله كبر #» إذ عليه يدور فوز كل 
خير وسعادة» وبه يناط نيل كل شرف وسيادة» ولعل عدم 
نظمه في سلك الوعد مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن 
كل موعود» ولآنه مستمر في الدارين أفاده أبو السعود. 


لل > ةسشاسم 

وإيثار رضوان الله على ما ذكر إشارة إلى إفادة أن قدرا 
يسير منه خير من ذلك. 

وقد روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخندري 
يله أن رسول الله كم قال:: «إن الله. مرٌوجِلَ. يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة؛ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب؛ وأي شيء أفضل من ذلك 5 
فيعول» حل هديك رصواني) قز امتخط عليكم بعداه أبن" 
"١‏ - ومن ثمرات الإيمان: كل ما جعله الله . عزَّ وجل 
من ثمرات التقوى: 

لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان» وهي أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فتعلم أن الله يراك" . 


)١(‏ باختصار .من «محاسن التأويل» (771/8: 177).: والحديث رواه 
البخاري )177/1١١(‏ الرقاق: صفة الجنة والنارء ومسلم )١58/14(‏ 
الجنة وصفة. نعيمهاء والترمذي )١١/٠١(‏ أبواب صفة الحنة . 

(؟) وقد فصلنا ثمرات التقوى في رسالة بعنوان «التقوى المنشودة والدرة المفقودة». 


» شْجرَة الإيمان 


+ فمن ذلك المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا 
يحتسب؛ قال تعالى: ا ومن ينّق الله يجعل لَه ممُخرجا 9) 
ويرزقه من حيث لا يحدّسب 4 (الطلاق : 7؟-") , 

وين :ذلك التهلولة الس ف كل ابره فيان تتالى: 
ل ومن يق الله يجعل لَهُ من أمره يسرا # «الطلاق: 4) . 

+ ومن ذلك تيسير تعلم العلم النافع؛ قال تعالى: 
وَانّقوا الله ويعله يعلمكم لله 4 (البقرة: 187) . 

* ومن ذلك إطلاق نور البصيرة؛ قال تعالى: 9 إن تتّقَوا 
الله يَجعل لُكُم فْرقَانَا 4 (الأنفال: 79) . 

>« ومن ذلك البركات من السماء والأرض؟؛ قال تعالى : 
ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقَوا لمحتا عليهم بركات مَنْ السّماء 
والأرض # (الأعراف:95) . 

+ ومن ذلك الحفظ من كيد العدو؛ قال تعالى: 9 وإن 


صيرُوا وفوا ل يصكُمْ يدهم شينًا..  .‏ ل عمران: 011٠‏ . 


ش * شَجِرَةٌ الإيما: 
+ ومن ذلك حفظ الذرية الضعاف بعناية الله - عر 


شاع ها مم 


عليهم فَليتقُوا الله وليقولُوا قولاً سَديدا / «النساء:) . 
: » سبب لقبول اللأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا 
والآخرة؛ قال تعالى: ١‏ إِنّمَا يتقبّل الله من الْمتّقينَ 4 
(المائدة: /71) . 
+ سبب لتكفير السيئات وعظم الأجر؛ قال تعالى: 
ل ومن يع الله يكفر عنه سيَاته ويعظم لَه جر 4 (الطلاق :0 . 
تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صداقة 
إلى عدواة؛ قال تعالى: الأخلاء يُومذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتّقينَ #: (الزخرف :30) . 


* شجرة الإيمان 
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فهرس ا مراجع 
.١‏ أضواء البيان؛ لمحمد الأمين الشنقيطي 
السلفيون يتحدثون 
؟. إحياء علوم الدين؛ للفغزالي 
ْ الشعب 
"٠"‏ إرواء الغليل؛ للألباني 


يلاستلا 
؟ . الإإحسان ضي تقريب صحيح ابن حبان؛» لشعيب الأرناؤط 


طء الرسالة 
© الإيمان: لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ط .دار الطباعة المحمدية 
١1‏ وتعفة الأحوذي بشرح 2 لابن العريي 
ط .دار الوحي المحمدي 


١‏ تغليق التعليق؛ لابن حجر العسقلاني 
ط. المكتب الإسلامي 
6. تفسير القرآن الحكيم: لمحمد رشيد رضا 
دار المعرفة 
4. تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير 
دار المعرفة بيروت 
٠‏ التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم 
دار الكتب العلمية. 


١‏ . التفسير الكبير للرازي 
ط.دار الكتب العلمية 
التفكر في الأسماء والصفات:؛ للدكتورضياء الدين الجماس 
طْ دار الهجرة 
ون . جامع الأصول,؛ لابن الأثير بتحقيق عبد القادر الأرناؤط 
٠. 05‏ دار الفكر 
5 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
:اقفن 
6 حلاوة الإيمان» لسليم الهلالي 
دار ابن الجوزي 
ل حلية الأولياء: لأبي نعيم 
مطبعة السعادة 
117 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لشعيب الأرناؤوط 
ل الوطالة 
سلسلة الأحاديث الصحصيحة:؛ للألباني 
4 . ستن ابن ماجه 
المكتبة العلمية 
3-86 سكن الدارمي 
ش دار الكتب العلمية 
فم 


+ شَجرَةٌ الإيمان 


سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 
دار الكتب العلمية 


جح سير - 
+« شجرة الإيمان 


"١‏ . شرح السنة: للبغوي ‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط 


ط . دار بدر 
33 شرح النووي على صحيح مسلم 
المطبعة المصرية ومكتبتها 
4 الصلاة: لابن القيم 


دار عمر بن المخطاب 
0 . عون المعبود شرح سنن أبي داود» للمباركفوري 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني 
السلفية ‏ الريان 
17" فيض القديرء؛ للمناوي 
دار المعرفة 
الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم 
| مكتب السلام العالمية 
4.الفوائد لابن القيم 


دار الدعوة 
0" الكشاف للزمخشري 
ش ٠‏ ط . الريان 
"١‏ : لسان العربء لابن منظور 

ط . المعارف 


ذا محاسن التأويل» للقاسمي 


+ قد - 
* شجرة الإيمان 


1" . مدارج السالكين؛ لابن القيم 


؟”". مستدرك الحاكم ومعه تلخيص الذهبي 
المعرفة 
6". مسند الإمام أحمد) بفهرس الألباني 
ط. الكتب الإسلامى 


1” . مصنف ابن أبي شيبة؛ بتحقيق عامر العمري الأعظمي 


الهند 
لا معارج القبول» لحافظ بن أحمد حكمي 
المكتبة السلفية 
7" من أخلاق السلفء؛ للمؤلف 
دار العقيدة 
أخرة من محاسن الدين الإسلامي» لعبد العزيز المحمد السلمان 
طبعة وقفية 


6٠‏ موطأ مالك: بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى 


دار إحياء الكتب العربية 
١؟.‏ المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن ين ناصر 
السعدي ط. مركز صالح بن صالح 


بف الوابل الصيبء لابن القيم ‏ بتحقيق بشيْر محمد عيون 
طّ : دار البيان 


الموضوع 

١‏ - ال مقدمة ماح مت ان ارس اورم انا اا امع 

١‏ - معنى الإيمان: 

- المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 005 2525 

- قواعد متفق عليها بين أهل السنة والجماعة 0 

- فصل في تفسير قول النبي عَيَتيكم : «الإيمان بضع وسبعون 

شعبة...» و 

١‏ - شرف الإيمان وفضائله: 

0 الإيمان بالله - عر وجل - هو أفضل الأعمال‎ ١ 

0 تمنن الله دغر وجل به على عباده خم تا‎ - ١ 

دادر الله عر وبعل دي زان على أعله وطديع من 
توسل إليه به واطحقة سوام لو 11 مط الف 1 

 :‏ جعل الله - عز وجل - الإيمان شرطًا لقبول الأعمال 
الصالحة اقل اج اناكو نه لط زط اطاط ا ار 0 


الوفسوة سفن 
١‏ - ضرب الله عر وجل كلمة الإيمان مثلاً بالشجرة 
الطيبة 1 
لآ جإذا عمل الإعان دحل العد اله من ار وهلةه إن 
كان قليلاً انتفع به العبد 1 
4 لا يفلح العبد ولا يهتدي إلا بالإيمان 00000 
4 -.ولكرف'الآمان الخبر الله - غر وجل - أن الشيطان 
ليس 'له .سلطا على أهله ا 
د وظه الله دعر وجل المؤمنين اجر عظيما زفضلة 
كبيراً 533 0 0 000000 
ات يكيف وزدان الايقان وكرف عبو شهرته: ده 


: : َه 3 
١‏ معرفة الله - عز وجل - بأسمائه وصفاته ورنوبيته 


؟ - تدبر القرآن وأحاديث اللبى َو 1 
٠“‏ - معرفة النبى حَيَتيُدم وسيرته ودلائل نبوته ا ا 5 
؟ ‏ معرفة محاسن الإسلام ساسم اواو وس اولس ماع ا 


التفكر فى مخلوقات الله عر وجل - مس ا 
5 كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض كا 


ال موئ وع ١‏ 5 اعم 
أن يطهر العبد قلبه من الأخلاق الدنيئة والصفات 
المذمومة ا 1 
4 - أن يعيش العبد في أجواء إيمانية وأن يتنفس هواء 
الإيمان القن تمسق اوه اماج اج اورت الك مي 1 
4 كثرة ذكر الله - عر وجل - 2-0-0 1 
للشاركة "قن الاعرة :إك الله دغر وجل ا 
0 - صفات ال مؤمنين: 04١‏ 
- فمن صفاتهم ما وصفهم الله - عز وجل - في صدر 
سورة المؤمئنون عد ع م طم ا وا واه في 5 
ومن صفاتهم ما وصفهم الله - عر وجل - في سورة 
الأنفال و دن نما ممت هف ابس وم ا م 10 
١‏ - ومن صفاتهم ما وصفهم الله - عز وجل - به في 
سورة الحجرات ا و ا ا ل ا 
: - ومن صفاتهم موالاة المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ا ل اا 


الموضوع صمفحن 
1 ومن صفاتهم محبة حكم الله - عز وجل - والتسليم 
لشرعه ا[ 1 101010 
5 7 42 3 
/ا - ومن صفاتهم ما ذكره الله عز وجل في سورة 
البقرة عند قوله: #ليس يبر. . . »4 ا 


لأنفسهم 1 1 1 [1[1[1[1[ز[ز[ [ [ 0 اا 
9 - ومن صفاتهم محبة النبي مَييكدم أكثر من آبائهم 

وأولادهم و لوو اوم ا لاو ا ات ل 11 
٠‏ - ومن صفاتهم محبة أنضار البي ريم وأصحابه لقي ١١١‏ 
١‏ - ومن صفاتهم ال حياء 6ه ياد اه اح مره به جم نيل ع جرع ود بلي 2214 و لل بش ل ال له ١7١‏ 
١‏ - ومن صفاتهم إكرام الضيف والجار ولزوم الصمت 

إلا عن الخير 7 1 000000 
٠‏ - ما ذكره بعض السلف في بيان صفتهم 000 
1 ثمرات الذ لشجرة ا مباركة شجرة الإيمان: . فل 
١‏ أهلها يغتبطون بولاية الله عر وجل - نا 
5 الحياة الطيبة ا 0 


»+ الفهرس 


الموضوع صفحت 

5 - دفاع الله - عر وجل - عن المؤمنين 10 

ه ‏ البشرى فى الدنيا والآخرة السو ا اا ا 

5 أفظم شليه للمومح عد لاقت 161 
- المؤمنون يهرعون إلى الإيمان في كل ما يعتريهم من 

خير وشر واتخستححي لابج وما عا اوقب اوسا 1 

الأمن والاطمئنان 0 0 

4 الانتفاع بالواعظ والآيات ال لحار ١‏ 

١ 1 معية الله - عر وجل - د سن ال‎ - ٠ 

١‏ - يحفظ المؤمن من الوقوع في الفواحش دوو انها 

- أمر المؤمن كله خير ور الو 1 

١67 .... النور الذي يجعله الله لأهله فى الدنيا والآخرة‎ - ١ 

104 ءال دعر وكرب المزمنين 0 

6 - العزة التي جعلها الله - عر وجل - للمؤمنين ةا 
1 - ومن ثمرات الإيمان رفعة الله - عر وجل لأهله 

في الدنيا والآخرة مق للم جرع اس و 

117 ومن ثمرات الإيمان استغفار ملائكة الرحمن‎ - ١١ 

134 


18 - ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن نافع لنفسه ولغيره.. 


+ الفهرس 


19 - ومن 5 الإيمان ما وعد 0 


ع ا 0 00 

1 ومن ثمرات الإيمان ثمرات التقوى ا ا‎ - ٠ 

» فهرس المراجع اا ا ل م ناف اقيق ما ا ااا 

» فهرس الموضوعات مكمة وام وماس الام ااه او ل لو ١1786‏ 
2 


. مأحدث مطبوعات دار الإيمان 0 


حاب 3 


0ك 


0 .اليب الي الم 


تزكية 
النفوس 


ضاي كترم 
آ هه 27 :5 - 
2 ار 


ا 
١‏ رزاموره» إل 
7ت ص 
2 2ج مك 


زرنع كنا اشر التي ريه 0 
ا 6 اينيك حمسي 


جما محر ساقي لماه بمحوبيخ محهب اه مالي اها محهاء لحو يحم لاي 


من نأحدث مطبوعات دارالايمان | ١‏ 


<١‏ الجاطيح. اليج سالج .ساليد ...اليا الي لي الي الي البى.. لبي .لبي 
٠‏ هه 
نهد 
هد 
يد 


تعبيرالرؤيا 


تالكر 


772 


2 , دهم ل‎ ١ ١ 

5 سي ل . 38 
تس 2 ' 

يرن كا باط رلتيري 0 


شع 10د متا ]كان سكع تف ةالامام 


0 . منأحدث مطبوعات 5 الإيمان. ْ 


...لي . لهي الي .لبي لبي لوي لج . لفيج .لون . ...لريب لوي الي .ليقي الي لوليا الع 


6 


الدرةالمفقودةو الغادةالمنشودة 
فيل اوسرد 


2558 


00 ري : 0 
نس 14/امغة نع ]كاه ك4 1لالاه 4ه 


مح ماق محر مح محا ويح جه يكاب اف محا محا مجه مح مالو ما الال الاو سال ساقي ماقا لمحا مح سا 


ع2 
0 
00 
ح ] 
م1 
6 
3 
3 
0 


نضيلة يرسود 


فير 


0 
2١ ١ 
دل 3 0 ان‎ 


35 
ينزي اباد رط التي رف اك 
0121734 نحا اكد كتف الام أه 


0 ل من أحدث مطبوعات دار الإيمان | ْ 


<... اليي..ايج. ١‏ ليى.. لليج. ليج ليجل لي . الي .ليج اللي ليا 


إعرات 


ذخ 21 


عَعاَه لَموَلرَالمَئوَِسَا الاين 


وعد لادان 


رط يع 0 إلطبعوالنشروالوزيخ 


15د 50 سكس9774 اد؟ه 


واه جع ميهي بمتميه ب جه عه مع 
من احدت مطبوعات دارالايمان ١‏ 
5 م فى الي للحي لقي اليج .اليب الليي. لعي .لين ليب الى اليج نابي اليج .لين اللي اليى ...الي . ال وكيا 


اغوي يني الي د لي ل 


4 9و 


7001 


5 


سوه 
2ل ول عه مول 5 م 
عمرالله له رار اليه ولا الساعه 
ا ا؟ 
ليذ ان 


38 
نأل 121236د انعا )لاق سكس ت74اا0؛ه 


الاق ابحم لح يخم يكيم 


من أحدث مطبوعات دارالايمان ! شْ 


0 > جد الي اليج لليي. لي , لي . عي اليب ...لي لين ...ليقي اليم اليج لج 1' 


مإترمت إلودسيرت لوقرء سه “ررد 
تسيا 7 
7 
02 و2 
سراق 


مايه كمرَرَاليُِرََ ْالينَ 
0 1 
3 بإب 
ل ص اه 
0-0 0 الث إنشروالوزيخ 


َس 12137535د انعا 101كاة 0 ةا الان كه 


ما مسحي سحي اي محر وح د محا لحهد بامرس كات ماه لاق 


: . من أحدث مطبوعات دارالايمان 


ابي . لبي لعي هوي اليد لويد .الي .اليج ...الي اليم 


اا 


عَنَااسمُحَقُة 


00 
21 


يدس كاب تار اتير 0 انر ارزع 


تكش 21010238 ما كاد 0 


00 د اد < فى < 


7 من أحدث مطبوعات دار الإيمان ١‏ 


اليا الوي لي لويس لوب الي ...اليج الي .لوي للي..الي ...لوي .لوي لي 


الشسبرة وعالم الاضواء ف عيزاث مريعة الرحمن 


نض تج رلتود 
04 تل ٠‏ 


عَوَاريهلَمَلَالَنوَلسَاالِهِينَ 


؟! ولع ا 
7 42 املا : 


0 علب والنشر وزع 


249114 مع كان ست 11 


يحل سحي ساك مح سكي سحل مير ماد عه بام سمح ساي باد محلو ال سلا عي هاي اق ياي راك ليحك .ريحي ليح 


ْ٠‏ من أحدث مطبوعات دارالايمان 


الي اليب اليي.لوي. اليج الي الي ايديا .ليب .الوب ليد .يي لي . جيب .اليب .الي لوي ال - .اليج 


الضلوو!0 


[للغيرااء هَ اكت 


اتيج كرد 


سبح ص موسب وس 


بكب لبر 


2و 


مايه ل وَلالدمِوَسَا الِنَانَ 


ا 

00 ودرهم‎ ماز١‎ ١ 

33 ١ 

جّّ سك جالاث.ة ل 
452 هم 


ير كا بكار رلتيري لعو 0 


تكش 3101936 نشد 1ككاة مك11 اماه 


3 آي يت . - ١ ٠.‏ 
: من احدث مطبوعات دارالؤيمان : 


أل الى لجالج للج اليي.. لج الج. ليب ليو الي ...لج لوي لين ل.ل ...الج لوي . لي .لبي .الي .ل 


إعداد 
محمد بن جميل زينو 
المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة 


0 4 0 ١ومدأ(‎ 

. : 3 
جارك 22 ال ل 
زرو كناب رايط تورف لعل والنخر ارزع 


تش 0420914 نع 11كاد بسكت اماه 


ومسي م بجو مومه حم ممم ح جيه عه سمحي 
00 

ن احدث مطبوعات دار الإيمان ١‏ 
من احذت مطبوعات د رامال | 
أك..قيب. االبي..ليي... لين لليس.. للد مالي ليق الي... ...لحي الي..-.لوي..للي ٠‏ البان..لي...:البي. الج اليج . ...الي الج 


تي د و0 


“بير 
0( 
ر*ع عي سس ر 


ره أء س و سس )طصلكء 
كن درن الت ك لكان 


| 0 
لاد طضك 


022 


نأش 11714م1د نع )كاه لم9 الاهأه 


